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 *     رـــــــــشكر وتقدی *                                    
 

الحمد Ϳ الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء ھذا الواجب ووفقنا إلى إنجاز ھذا     

العمل، نتوجھ بجزیل الشكر والإمتنان إلى كل من ساعدنا من قریب أو من بعید على إنجاز ھاذ العمل، 

الذي لم یبخل  غولالدكتور لخضر وفي تذلیل ما واجھناه من صعوبات، ونخص بالذكر الأستاذ المشرف 

  علینا بتوجیھاتھ ونصائحھ القیمة التي كانت عونا لنا في إتمام ھذا البحث.

  ولا یفوتنا أن نشكر كل موظفي قسم علم الإجتماع.

  .كما نتقدم بالشكر إلى عمال مكتبة كلیة سویداني بوجمعة

  بالإضافة إلى جمیع أساتذتي الكرام دون إستثناء، وجمیع زملائي وزمیلاتي.

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



  *داء ھــــــــــــــــإ   *

  الله العظیم صدق» قل إعملوا فسیرى الله عملكم ورسولھ والمؤمنین «:بسم الله الرحمن الرحیم        

إلھي لا یطیب اللیل إلا بشكرك ولا یطیب النھار إلا بطاعتك.. ولا تطیب اللحظات إلا الآخرة إلا    

   .كبعفوك.. ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك الله جل جلال

إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة.. ونصح الأمة.. إلى نبي الرحمة ونور العالمین.. سیدنا محمد      

  .صلى الله علیھ وسلم

إلى من كلھ الله بالھیبة والوقار.. إلى من علمني العطاء بدون إنتظار.. إلى من أحمل إسمھ بكل     

  .أبي الغالي :خار.. أرجو من الله أن یمد في عمرك یاشمعتي المنیرة ودرب حیاتيإفت

إلى ملاكي في الحیاة، إلى من أرضعتني الحب والحنان، إلى بسمة الحیاة وسر الوجود إلى من كان     

   .أمي الحبیبة :وسیظل دعائھا سر نجاحي وتفوقي، وحنانھا بلسم جراحي إلى أغلى الحبایب

  غمروني ببسمة قلبھم ونور حیاتھم، إخوتي وسندي الدائم في كل حیاتي.من إلى     

  .رضوان :أخي إلى شمعة حیاتي، إلى الذي كان یحرص دائما على راحتي ومستقبلي ونجاحي     

شيء، في نھایة مشواري أرید أن أشكرك على مواقفك إلى أخي ورفیق دربي وھذه الحیاة بدونك لا     

 .فیصل :اللطیفة التي تفتح قلبي أخيمعي إلى من تسوده الضحكة 

 :من حب وحنان لیخفف عني التعب أخي ھإلى من یصب النور في وحدتي، الذي أعانني بكل ما لدی    

  .ولید

  .أشرف :وفي الأخیر إلى نصفي الآخر الذي یرتدي ثوبا أبیض من الصفاء والإخلاص أخي    

، إلى صاحبة الطلة المشرقة والنوایا الصادقة إلى توأم روحي ورفیقة حیاتي ودربي في ھذا الزمن    

  مریم. :أختي وصدیقتيوالقلب الطیب، 

إلى الأخوات اللواتي لم تلدھن أمي... إلى من تحلوا بالإخاء وتمیزوا بالوفاء والعطاء، إلى من معھم     

 ألاسعدت، إلى من كانوا معي على طریق النجاح والخیر، على من عرفت كیف أجدھم وعلموني 

  ...  نجاح، أمیرة، خولةأضیعھم صدیقاتي: 

إلى الذي تفضل بالإشراف على ھذا العمل وللمرة الثانیة فجزاه الله عنا كل خیر فلھ منا كل التقدیر     

   الأستاذ الدكتور لخضر غول.والإحترام: 
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 مقدمة

 أ 

 

، ویرجع ذلك إلى محاولة الدول المتقدمة وعلى یشھد العالم نوعا ممیزا من التوتر وعدم الإستقرار       

رأسھا الولایات المتحدة الأمریكیة، فرض نمط معین من الھیمنة یعكس قناعتھا وتوجھاتھا الرأسمالیة متمثلة 

في النظام العالمي الجدید في ثوب العولمة، فقد أثارت ھذه الظاھرة العدید من التساؤلات ألقت بثقلھا على 

الراكدة، فصنعت دوامات لازالت تتحرك بقوة وتنشر دوائرھا وتتسع یوما بعد یوم لترفع بحیرة الإنعزال 

درجة القلق لدى إقتصادیات الدول النامیة عامة والدول العربیة خاصة، وھذا نتیجة لإھتزاز المفاھیم 

وإضطراب القیم وتصاعد إیقاع التحول من ما ھو محلي صرف إلى ما ھو عالمي محض تتفاعل فیھ 

لطموحات بالتحدیات مع الفرض والتھدیدات وأصبحت العولمة الھاجس الطاغي على الحكومات ا

والمنظمات والمفكرین والباحثین المختصین من أجل تحلیل وتفسیر أصولھا وتطوراتھا، ونتائج إنعكاساتھا 

 مترامیة الأطراف. السیاسیة، الإقتصادیة، الإجتماعیة، الثقافیة والإتصالیة التي جعلت العالم قریة صغیرة

والعولمة لیست ظاھرة جدیدة، إنما ھي مرحلة متطورة من النظام الرأسمالي اللیبیرالي الموجھ من       

أجل التنظیر لمرحلة متقدمة  لحل مشاكل واقعیة، أو فرض أفكار جدیدة تعمل على تحقیق المصلحة العلیا 

لھذا النظام عند بدایة التراكم الأول للرأسمال في  للنظام الرأسمالي، وكان ذلك منذ بروز الجذور الأولى

المدرسة المركن تالیة التي تمیزت بإندماج التجار مع الدولة القومیة من أجل حمایة مصالحھم في 

المستعمرات، لكن بظھور المدرسة الكلاسیكیة إستدعى الخطاب الأیدیولوجي من جدید من أجل التنظیر 

ولة من التدخل في النشاط الإقتصادي وفرض حریة إنتقال عناصر الإنتاج لمرحلة مقبلة عن طریق منع الد

من عمل ورأس مال، وأیضا إزالة كل القیود الإداریة، الجمركیة والجبائیة في المعاملات التجاریة والمالیة، 

ي إیجاد ونتیجة للأوضاع العالمیة المتأزمة وفشل النظام الكلاسیكي ف 1929ولكن بعد الأزمة العالمیة لسنة 

الحلول الناجعة، ثم العودة إلى الخطاب الأیدیولوجي الرأسمالي مرة أخرى من أجل القیام بالتعدیلات 

اللازمة على ھذا النظام حتى یوافق ویتماشى مع التطورات المستجدة على الساحة الإقتصادیة العالمیة 

بإحداث تغییر جذري في مھام  فظھرت المدرسة الكنزیة بزعامة الإقتصادي الإنجلیزي كینز الذي قام

 الدولة القومیة، والسماح لھا بالتدخل في النشاط الإقتصادي...   

وبعد ذلك شھد النصف الثاني من القرن العشرین مجموعة  من التطورات عجزت النظریة الكنزیة        

لنقدي الدولي، بروتن إعطاء تفسیرات لھا ومسایرتھا وإیجاد الحلول الناجعة لمشاكلھا وبإنھیار النظام ا

وودز وبدایة ظھور النظام العالمي الجدید وتجلى ذلك من خلال صعود المدرسة النقدیة في الولایات المتحدة 

، وإنھیار النظام الإشتراكي وتفكك الإتحاد السوفیاتي والدیموقراطیات الشعبیة في 1980الأمریكیة سنة 

سرعت بظھور ظاھرة جدیدة تعرف بظاھرة العولمة  ، كل ھذه الأسباب1990أوروبا الشرقیة بعد سنة 

 الشاملة التي تعمل أساسا على إزالة كافة القیود والحواجز على التدفقات المالیة، التجاریة، البشریة  



 مقدمة
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والمعلوماتیة إلى جمیع أنحاء العالم وبالتالي تحقیق الإندماج في كل میادین الحیاة التي یؤدي بدوره       

امل العالمي معتمدا في ذلك على مجموعة من الركائز المتمثلة في العولمة التجاریة والمالیة إلى تحقیق التك

والعولمة الإنتاجیة التي ترعاھا مجموعة من المؤسسات الدولیة المتمثلة في البنك العالمي وصندوق النقد 

  الدولي والمنظمة العالمیة للتجارة، مضافا إلیھ الشركات المتعددة الجنسیات.  

حیث تعتمد ھذه الأخیرة على الإستثمار الأجنبي المباشر الذي یؤدي إلى إنتقال التكنولوجیا والمھارات       

الإنتاجیة إلى كافة دول العالم، كأحد أھم الوسائل المستعملة كما یسمح بتدني التكالیف الإنتاجیة وتحسین 

ھذا الأمر أصبح یثیر مخاوف الدول النامیة نوعیة المنتوجات المصنعة وزیادة في الدول المستضیفة لكن 

عامة والدول العربیة خاصة. لأن التوجھات الجدیدة للإستثمارات الأجنبیة المباشرة محصورة في التكتلات 

الكبرى للعولمة، والمتمثلة في الإتحاد الأوروبي وجنوب شرق آسیا مستثنیة بذلك الدول النامیة التي لا 

موع الإستثمارات الأجنبیة المباشرة العالمیة وھذا راجع إلى البیئة الخاصة یصلھا سوى جزء قلیل من مج

بھا التي تتمیز بالمناخ الإستثماري الغیر المناسب والبنیة الإقتصادیة والسیاسیة الھشة والغیر مستقرة ومن 

كیف مع أجل تسویة ھذه الوضعیة عملت الدول النامیة على إعادة ھیكلة إقتصادیاتھا محاولة منھا الت

متطلبات النظام العالمي الجدید، حتى تتمكن من الإستفادة من الإستثمارات الأجنبیة المباشرة وتحقیق التنمیة 

الشاملة وبدأ یظھر ھذا جلیا في بعض الدول المتعولمة حدیثا التي نجحت في الإصلاحات الإقتصادیة إذ 

التي إنعكست على نسبة النمو الإقتصادي  أصبحت تستقطب كمیات معتبرة من الإستثمار الأجنبي المباشر

 المحققة في ھذه البلدان وتحسن وضعھا الإقتصادي والإجتماعي والثقافي. 

جاءت ھذه الدراسة لتسلط الضوء على العولمة وتداعیاتھا سواءا على المستوى الإقتصادي أو       

 یلي:  الإجتماعي وعلیھ قسمت ھذه الدراسة إلى أربعة فصول نظریة تضمنت ما

الذي تضمن إشكالیة الدراسة وفرضیاتھا، وأسباب إختیار ھذا الموضوع بالإضافة إلى الفصل الأول: 

الأھمیة والأھداف ثم تحدید المفاھیم الأساسیة التي تمثل جوھر الدراسة والإشارة إلى بعض الدراسات 

 السابقة.

بین النشأة والتطور من خلال أھم  والذي إستعرضت فیھ مجموعة البحث ظاھرة العولمةالفصل الثاني: 

المراحل التي عملت على نشأة الظاھرة وتطورھا ثم الإنتقال إلى عوامل ظھورھا وأھدافھا وأدواتھا، 

بالإضافة إلى خصائصھا وجوانبھا المتعددة وفي الأخیر التطرق إلى الأبعاد المختلفة لھذه الظاھرة من 

 لخ وآثارھا.ثقافیة، إجتماعیة، إعلامیة وإقتصادیة...ا



 مقدمة

 ج 

ركز على تداعیات ظاھرة العولمة وآثارھا على التنمیة في البلدان العربیة وآلیات  والذيالفصل الثالث: 

تطبیقھا، إضافة إلى الآثار الإیجابیة والسلبیة للظاھرة وتحدیاتھا، والتعرف على أنصار ظاھرة العولمة 

 وخصومھا.

جموعة البحث العلاقة بین ظاھرتي العولمة والتنمیة وھو آخر فصل وقد إستعرضت فیھ مالفصل الرابع: 

حیث تم توضیح مؤشرات التنمیة البشریة في العالم ثم تصنیف الجزائر حسب التقریر العالمي للتنمیة وأثر 

العولمة على مخططات التنمیة في الجزائر وفي الأخیر تخلص مجموعة البحث إلى مسار العولمة في 

 افة إلى الآثار السلبیة للعولمة على الجزائر. الجزائر وإنعكاساتھا بالإض
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  :تمھید

لا یمكن لأي باحث الشروع في دراسة مشكلة قد أثارت في نفسھ جملة من التساؤلات التي تستدعي      

داف تحدیدا واضحا وفي ھذا السیاق ھبعاد والأالباحث الأموضوعي حیث یحدد  إطارالإجابة علیھا في 

ختیار إوالوقوف على أسباب  دھاعاأبتضمن ھذا الفصل طرح إشكالیة الدراسة وذلك بعد صیاغتھا وتحدید 

لى جانب توضیح الأھمیة والأھداف المرجوة ثم التعرض إھمیة الكامنة وراء ھذه الدراسة الموضوع، والأ

كما  ،دراسة قصد ضبطھا ضبطا دقیقا وإزالة أي لبس قد یكتنفھافي ھذه الى المفاھیم الأساسیة الواردة إل

ا تساعد الباحث على ضبط رھتباإعلى الدراسات السابقة لما لھا من أھمیة بإتم التطرق في ھذا الفصل 

  المعرفة العلمیة لا تنطلق من العدم. لأنإشكالیة بحثھ وفرضیاتھا ناھیك عن كونھا خلفیة ثقافیة 
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  الدراسة ةأولا: إشكالی

أصبحت العولمة بمثابة السمة البارزة لھذا العصر، ولا یكاد یخلو أي نقاش في مجالات المعرفة     

وقد تجاوز الأطر المعرفیة المتخصصة و بالرفض أستعمالات ھذا المصطلح سواء بالقبول إالإنسانیة من 

ن أن العولمة كالحداثة وألى إما یذھب البعض لیشمل الأطر السیسیولوجیة لمجریات الحیاة الیومیة، ك

لى دراسة ھذه العولمة إنسارع  نأنما ھو خروج عن العصر، وعلینا إو محاولة تجنبھا أالوقوف في وجھھا 

  جتماعیة والسیاسیة لدول العالم.  قتصادیة، الإثارھا على الجوانب الإآوفھم مكوناتھا وخاصة 

لنموذج غربي متطور خارج بتجربتھ عن حدود العولمة وثقافي  يقتصادإسیاسیي، ذن نمط إوالعولمة     

عات ن العولمة ھي ظاھرة غربیة من مجتمأھداف وغایات فرضتھا تطورات العصر. بمعنى أبھدف تحقیق 

رتقاء لى مجتمعات نامیة ومتخلفة، والتعامل معھا بنجاح یتطلب بناء الذات والإإمتقدمة حضاریا ومتجھة 

 لات المختلفة حتى یكون التعامل معھا إیجابیا ضرورة التكیف مع ثقافة العولمة. بھا في المجا

قتصادي عالمي إوبالتالي نظام  وثقافیة،سیاسیة  قتصادیة،إبلا حدود  موالعولمة أیضا تعني بروز عال    

والعالم القائم حالیا  الآنن العولمة غیر موجودة حتى إواحد. ف موحد وثقافة عالمیة موحدة ومجتمع عالمي

وحتما السیاسیة  الجغرافیة،بما في ذلك الحدود  بالحدود،ومازال متمسكا كل التمسك  القدیم،متداد للعالم إھو 

وما الصراعات تكازیة في العالم المعاصر. رنھا مازالت الوحدة الإأن تؤكد أوالتي تشكل دولا والتي تحاول 

كانت بمثابة التجسید الفعلي لتلك  إذاما ألدلیل الساطع على ذلك. والثقافیة وحتى الحروب اقتصادیة الإ

نكماش العالم من حیث الزمان إلى إالحیاتیة والفكریة والتكنولوجیة المتلاحقة والتي تؤدي التطورات 

العولمة ھي حقیقة حیاتیة جدیدة ولم تبرز سوى خلال عقد  إنفراد. فوالمكان، وبالتالي زیادة وعي الأ

الرئیس الأمریكي السابق جورج بوش غداة تحاد السوفیاتي. وإعلان نھیار الإإات، وتحدیدا بعد التسعینی

رتباط شد الإأن ولادة العولمة ترتبط إرتسام نظام دولي جدید. وفقا لھذا وذاك فإحرب الخلیج الثانیة، ب

دماجا، بحیث إنعلھ أكثر تصال التي بدأت تكتسح العالم وتجالإ بالثورة العلمیة والمعلوماتیة وتكنولوجیا

 فراد ورأس المال، السلع، المعلومات والخدمات.  لى درجة كبیرة من حركة الأإسھلت وعجلت 

لى إبرزت كحقیقة بالنظر  ىن تحدید متإف جماع،إكان تعریف العولمة یكتسي غموضا وعدم  وإذا    

لدمج ذا كانت العولمة تعني حركة إف صعوبة، أكثرمختلف المعاني والمضامین التي طبعت المفھوم ھو 

قتصادیة، وتجاریة إلى زیادة ربط العالم بروابط إن ھذه الحركة تعتبر قدیمة. وإذا كانت تشیر إالعالم ف

 ستثماریة.إو

ن قاموس أنھ لم یكن لمفھوم العولمة أي حضور خاص قبل منتصف الثمانینات حیث نجد أ مر،الأحقیقة     

نھ من أواصفا إیاه ب ،1991یة الجدیدة قد تطرق للمفھوم للمرة الأولى سنة أوكسفور للكلمات الإنجلیز
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نھ لم یكن إھذا المفھوم قائما من قبل، فوحتى لو كان  التسعینیات،الكلمات الجدیدة التي برزت خلال 

 لىإنتباه، وكان یعامل معاملة عابرة ككل الكلمات والعبارات الأخرى التي تشیر إو أھتمام إیسترعى أي 

ن ذلك قد تغیر منذ بدایة التسعینیات وأصبح من أكثر المفاھیم والمصطلحات ألا إوقائع وحقائق مھمة، 

 1ا.نتشارإوتداولا 

عتاب مرحلة أن الجنس البشري یمر على أدراك بلفیة الثالثة یتزاید الإلفیة الثانیة وبدایة الأمع نھایة الأ    

جتماعیة، الثقافیة والسیاسیة وتعتبر ظاھرة العولمة من أكثر الظواھر قتصادیة، الإجدیدة من التحولات الإ

ثارة للجدل والنقاش خلال ھذه التحولات على جمیع المستویات، سواء على مستوى الدوائر العلمیة إ

  قتصادیة وغیرھا.  و على مستوى المحافل العلمیة السیاسیة، الدیبلوماسیة والإأ ةالأكادیمی

جتماع الكندي في جامعة تورنتو مارشال مالكوھن لم قریة كونیة كما وصفھا عالم الإالعا أصبحفقد     

قتصادیة، السیاسیة لكتروني واحد تنتقل فیھ المعلومات الإإو فضاء ألكترونیة إصغیرة مرتبطة بسوق 

   فیھ مكان للسریة.  دوالعلمیة بسرعة الضوء في عالم لا یوج

نعكاسات ھذه الظاھرة إذ لم تقتصر إثارھا أبعادھا وتشعب ألى تباین إوترجع أھمیة ظاھرة العولمة     

نما جاوزت ذلك لتشمل إفحسب و قتصادیة الدولیةوالإعلى مجرد التأثیر على واقع العلاقات السیاسیة 

ثارا ملموسة على مختلف جوانب الحیاة آمخلفة ورائھا الأوضاع الداخلیة في معظم دول العالم  التأثیر على

 جتماعیة. انیة والإالإنس

 للبحث،ن التشابك الذي یرتبط بمفھوم العولمة جعل من كل الموضوعات المتصلة بھا خاضعة إلذا ف     

ن العولمة مازالت لا تملك أي نظریة مقننة لأنھا إستقصاء من طرف العلم والفلسفة التقنیة فوالإ ةالمحاكا

عن  الحداثة في كل مرة أساسھا المناسب ھو أساس ینزاح دوما دو ما بعأتضع نفسھا كشكل للحداثة الثانیة 

نھا أشكال وعلامات وأسالیب أجدید من  ودماج كل ما ھإثوابتھ لأنھ لا یكلف عن التوسع والتنقل وعن 

 قوعلى ما یتحقجدید  وجتماعیة على ما ھنفتاح على كل الفضاءات الفردیة والإإ" سحسب وصف ھار بما

       زمة وكل المعارف العلمیة الأكثر حداثة."  ریع للعلوم والتقنیات وعلى اللغات اللامن خلال التقدم الس

و تاریخي فھناك من لا أقتصادي إأو  علاميإأو  سیاسيختزال العولمة في مفھوم إلذا فلیس بإمكان     

وعصر  نھا ذات جذور قدیمة ترتبط بعصر النھضةألا إن بدت ظاھرة حدیثة إو جدید،فیھا أي  ىیر

ستعماري في ونشوء الرأسمالیة والنشاط الإ عشر،كتشافات الجغرافیة في القرنین الخامس والسادس الإ

عشر، والثورة الصناعیة في القرن الثامن عشر وتاریخ العلاقات الدولیة في القرن الحالي، القرن السابع 

                                                             
 .2003القاھرة، ، 1طلى العولمة، دار الفجر للنشر والتوزیع، إ: تنمیة المجتمع من التحدیث وآخرونعلي غربي /د: 1
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یدیولوجیا تطرح إتمثل  يفھ ،من قبلوھناك من یراھا ظاھرة إنسانیة جدیدة تماما لم تعھد البشریة مثلھا 

 لوك. الفكر والس ،ذواقالأقتصاد، الإدودا أخرى غیر مرئیة ترسمھا الشبكات العالمیة بقصد الھیمنة على ح

ن للعولمة عواقب خطیرة إكما یوجد تحدیا یواجھ العالم في ظل العولمة، وذلك كما یقر الكثیرون. ف    

ستقرار وفقدان السیادة الوطنیة وھي أمور عدم المساواة وعدم الإثارا غیر محمودة وخصوصا من حیث آو

  ت.قتصادي والسیاسي في المجتمعاجتماعي، الإتضعف النسیج الإ

وھي لم تزل  العولمة،سیا وروسیا عیوب ظاھرة آوقد كشفت أزمات أمریكا اللاتینیة وجنوب شرق      

مستوى  تى ما تحإلھبط نصف سكان المكسیك  1994/1995نھیار المكسیكي بعد في مھدھا فمثلا منذ الإ

 مر الذي لم یسبق لھ مثیل في القرن. وفي روسیا ھبط مستوى العمر المتوقع سبع سنوات، الأ ،الفقر

من سكان  %30على  دنتشر كل من الجوع وسوء التغذیة، وأصبح ما یزیإندونیسیا فقد ساد وأما أ    

   1تحت خط الفقر. الآنندونیسیا یعیشون أ

وھذه المعاناة الإنسانیة ناجمة عن العولمة المالیة، وھكذا بات التواجھ مع العولمة عالم زاخرا      

لا زیادة إقتصادي في الدول الغنیة فیھ تكتل دولة مع تفتت دویلاتھ، ولا یفوق نموه الإبالمتناقضات یتوازى 

ضربة سوفییتیة محتملة،  لتلقيأصلا نترنیت التي أقیمت ا ھي شبكة الأھعدد فقراتھ في الدول الفقیرة، و

حربا نشبت منذ الحرب  150ثاره آیروج لھا كأداة مثلى لإشاعة ثقافة الإسلام في العالم، الذي تلاحقھ 

شارت العولمة كمفھوم یعني سیادة النموذج الحضاري الغربي المتمثل في ھیمنة أالعالمیة الثانیة حیث 

ساتھا الدولیة وسیادة الثقافة الغربیة، وبالذات الطابع الثقافي قتصاد العالمي ومؤسالرأسمالیة على الإ

     لى القول :إوھو ما دفع فریدمان الأمریكي، وھو ما یجعل الثقافات الأخرى في موقع التابع، 

مركة، والولایات المتحدة قوة مجنونة، مامك معارك سیاسیة وحضاریة قطیعة العولمة ھي الأأ" نحن     

لیفة بالمقارنة مع أن صندوق النقد الدولي قطة أخطیرة وأولئك الذین یخشوننا على حق، نحن قوة ثوریة 

 " ءفالسریع یأكل البطي الآنما أالعولمة، في الماضي كان الكبیر یأكل الصغیر، 

نضواء تحت رایتھا وعلى التبعیة لمناھجھا في صیاغة شكل كلھ على الإن تحمل العالم أأمریكا ترید     

   ضالتھا في لى تشریعات وقوانین عالمیة تحكم العالم، ووجدت إالحیاة، ولكن ھذه المھمة الصعبة تحتاج 

جمع ولم لا تكون الأمم أنسان فروجت لھذه الفكرة حتى ترتضیھا شعوب العالم الإعلان العام لحقوق الإ

ومن ھذا  يتحاد الأوروبمة العالمیة التي تحكم العالم، بالطبع تحركھا أمریكا ومعھا الإالمتحدة ھي الحكو

                                                             
، 2006: د/ عبد المنصف حسین رشوان: العولمة وآثارھا (رؤیة تحلیلیة إضافیة)، المكتب الجامعي للحدیث، القاھرة، 1  

.28ـ25ص      
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تأكیدھا، نسان حتى تكون شریعة العالم التي ترتضیھا شعوبھ وتعمل على المنطلق صار الترویج لحقوق الإ

   في الحقیقة مرسومة بأفكار أمریكیة وسیاسات أوروبیة ذكیة.   وھي

ستعماري إستعماریة بحثھ، تقوم على نھج إب الأوروبي وجھان لعملة واحدة، في عملة مریكا والغرأو    

 متغطرس. 

تبعیة شعوب العالم لھما كن التلویج بالتفوق تلھث وراء مغریات روبا ون تضمن أمریكا وأأولأجل     

وب الضعیفة ھذا التكنولوجیا التي تحقق لھا ھذه القوة، ولكن ثمن التكنولوجیا باھض،  ولكي تملك الشع

قتصادھا إن تعتمد منھج التنمیة فتنھض مواردھا المختلفة وتعمل على تنمیتھا كي یتحسن أالثمن علیھا 

ن تلجأ أقتصادھا إذا أرادت تحقیق التنمیة لتقویة إوجمع الثمن المطلوب لشراء التكنولوجیا الحدیثة، وعلیھا 

لى منظمة التجارة العالمیة إن تنضم ألى ھذا الغرض علیھا إمام تجارتھا، ولكي تصل ألى فتح الأسواق إ

تذیب   ستسلمت وھي راغبة لكل أوامر العولمة التي إذا تم لھا ذلك تكون قد إن توقع على شروطھا، فأو

    معالم الدولة والھویة والخصوصیة الثقافیة للدول.  

ول منظمة دولیة تعتني بالمسائل المتعلقة أرض الواقع لتكون ألى إوقد خرجت منظمة التجارة العالمیة     

كتسب مؤخرا أھمیة إبالسیاسات التجاریة للدول، وتدیر الجوانب المختلفة لنشاط التجارة الدولیة الذي 

لى إلى التعامل مع العولمة منھجیا من خلال الحقیقة، أي بالنظر إیسعى متزایدة، ومن ذلك فكان ھذا العمل 

جتماعیة لذلك إ ةجتماعي شمولي ومن خلال رؤیة تحلیلیإووحدة فعل عضویة العولمة كظاھرة ذات وحدة 

لى مفاھیم ومستویات یبحث كل واحد منھا على وحدة ولكن في قلب كل إنھ من الصعب تجزئتھا أوصحیح 

 1بعادھا المختلة.أجزئیة وظیفیة یمكن البحث عن مفعول الظاھرة بمستواھا الشمولي الذي یتضمن 

 وفي ھذا السیاق تندرج إشكالیة ھذه الدراسة وتتمحور حول التساؤلات التالیة: 

 السؤال الرئیسي:

  العالم؟الآثار الإقتصادیة والإجتماعیة الناجمة عن ثقافة العولمة في بلدان ماھي 

 التساؤلات الفرعیة:

 ثارھا على التنمیة؟آقتصادیة للعولمة وھم الخصائص الإأماھي ـ 1

 جتماعیة والثقافیة للعولمة؟ ھم الخصائص الإأماھي ـ 2

                                                             
  .23ـ21، ص 2007الأردن، ن، اعم، 1سھیر حامد: إشكالیة التنمیة في الوطن العربي، دار الشروق للنشر والتوزیع، ط :1
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 العالم؟و تعرقل مسیرة التنمیة في بلدان أ؟ عالمثار سلبیة تنعكس على التنمیة في بلدان الآھل للعولمة ـ 3

 ؟ عالمثارھا على التنمیة في بلدان الآیجابیة للعولمة وماھي الخصائص الإـ 4

 ثانیا: فرضیات الدراسة

و ھي تفسیرات مؤقتة أو أكثر أو للعلاقة القائمة بین ظاھرتین أمؤقت للإشكالیة  الفرضیة ھي تفسیر    

لى طریقة التفكیر في العلاقة بین متغیرات الدراسة وتتمثل في المتغیر المستقل وھو العولمة والمتغیر إتشیر 

لتي من خلالھا حتمالات واالتابع وھو التنمیة حیث تساھم الإشكالیة المطروحة في بلورة مجموعة من الإ

 صیغت الفرضیات التالیة: 

 الفرضیة الأولى:

  العالم.بلدان ناجمة عن ثقافة العولمة في ثار وتداعیات كثیرة ومتعددة آللعولمة 

 الفرضیة الثانیة: 

  العالم.ثار على التنمیة في بلدان آبعاد لھا أقتصادیة وإخصائص للعولمة 

 الفرضیة الثالثة: 

 .عالمالتنمیة في بلدان ال ىآثار علجتماعیة وثقافیة لھا إللعولمة خصائص 

 الفرضیة الرابعة:

 . العالمثار سلبیة تعرقل مسیرة التنمیة في بلدان آللعولمة 

 الفرضیة الخامسة: 

  .عالمھناك خصائص إیجابیة للعولمة قد تساھم في تحقیق التنمیة في بلدان ال
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  الموضوعر ختیاإثالثا: أسباب 

سلوبا جدیدا یسعى أعتبارھا السمة البارزة لھذا العصر وإلى إختیارنا لموضوع العولمة إترجع أسباب      

قتصادي، غاء الحدود السیاسیة وخصوصیاتھا الثقافیة والتأثیر بقوة على دور الدولة في النشاط الإإللى إ

لى إعطاء إتاج مما أدى ن تعولم الإنأالمتعددة الجنسیات ستطاعت الشركات إالسیاسي والثقافي حیث 

قتصاد فھي شاملة بعاد تتجاوز دائرة الإأنھا نسق ذو أحتكارات السمة العالمیة بدلا من القومیة، كما الإ

تصالات والسیاسة والفكر الأیدیولوجي والأخلاقي ... كما للمجال المالي التسویقي والمبادلات التجاریة والإ

ھداف وغایات فرضھا التطور المعاصر ألى تحقیق إقتصادي وثقافي تدعو إتعتبر العولمة نمط سیاسي، 

قتصادي الحر على مستوى قتصاد في ظل النطاق الإلیھا الإإلیات السوق الذي وصل آكمرحلة العمل ب

  العالم.  

  ستثماریة. إقتصادیة، تجاریة وإالعولمة حركة لدمج العالم في روابط 

و من أالعولمة تعمل على جعل العالم وحدة مندمجة ومتكتلة سواء من حیث المصالح والمنافع المشتركة 

  من الجماعي بأبعاده الكلیة.حیث تحقیق الأ

  حداثة الموضوع وتسلطھ على التناول السوسیولوجي. 

  عامة والعربیة خاصة. م عالثارھا السلبیة على بلدان الآخذھا الطابع العالمي بالرغم من أشمولیة الظاھرة و

عامة  العالمجتماعیة والثقافیة في بلدان قتصادیة والإثار العولمة وعلى التنمیة الإآمحاولة التعرف على 

 .والعربیة خاصة

  رابعا: أھمیة الدراسة

الباحثین من طرف لى الأھداف المرجوة إو البحث العلمي ھي الوصول أن أھمیة الدراسة العلمیة إ    

ختلاف الموضوع المدروس ونحن ھنا بصدد دراسة ظاھرة إحیث تختلف أھمیة الدراسة بحسب  والدارسین

لى أھمیة إلى معرفة المزید عن ھذه الظاھرة ولتحقیق ذلك یجب الرجوع إالعولمة ومحاولة الوصول 

  الظاھرة لأنھا:

رتباط العولمة إلمستبدة كما أي ضعاف النظم األى عملیة التطور الدیمقراطي في العالم وإتؤدي للإسراع 

  مام البشریة. أفاقا معرفیة لا متناھیة آبالثورة العلمیة والمعلوماتیة وفتح 

لى تبني وترویج الفكر المستقبلي لأبناء الوطن بصیاغة عقولھم بعید عن الفكر التقلیدي والتمسك إتسعى 

  بالماضي. 
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ل المأزق التخصصي في تجارة منتجات أولیة متدنیة من خلاعالم العولمة ھي البدیل المقبول لدول ال    

ختیار مادة صناعیة من أفكار وجھاز قیاسي لما نطبقھ من ممارسات عملیة في شتى القیمة محك حقیقي لإ

  قتصاد القومي. قطاعات الإ

  ھداف الدراسةأخامسا: 

ى إلو تفسیر ظاھرة ما، كما یھدف أكتشاف حقیقة معینة إلى إو دراسة یھدف أن كل بحث علمي إ    

توضیح المفاھیم والتساؤلات المطروحة وھذا بفعل تحقیقات متعلقة بالواقع المدروس من قبل الباحث 

ن الھدف من ھذه الدراسة أجتماعي، وخلال الصرامة التي تفرضھا المواجھة مع الواقع، ومن ھنا نجد الإ

  یكمن في: 

  ة.للعولمة على التنمی سلبیةوال الآثارالإیجابیةبراز إ محاولة

  بعاد المتعلقة بھا. ھم الخصائص والأأالكشف عن جذور العولمة من حیث منطلقاتھا و

العمل على توفیر معلومات ونتائج علمیة تؤكد صحة الفروض حیث یمكن على ضوئھا تقدیم توصیات 

  وحلول لمشاكل العولمة. 

  ثار العولمة وتأثیراتھا على التنمیة الشاملة.  آلى إكما یمكن الوصول 

  محاولة توضیح نتائج العولمة والمخاطر التي تواجھھا الكثیر من بلدان العالم الیوم وخاصة الدول النامیة. 

  ھیمسادسا: تحدید المفا

یث من أھم مراحل البحث العلمي مرحلة إستعراض مفاھیم الدراسة وخاصة في العلوم الاجتماعیة، ح    

أن لكل مفھوم أبعاد ومعاني وھذه الأبعاد تتمحور حولھا مجموعة من المؤشرات قد تختلف من مفكر لآخر، 

آخر، وھذا ما دفع بمجموعة البحث إلى تحدید وضبط مجموعة المفاھیم أو من مجتمع بحث لمجتمع بحث 

یكتنف بعض المفاھیم التي تتمحور حولھا ھذه الدراسة بغرض رفع الإلتباس وتوضیح الغموض الذي قد 

  الواردة في ھذا البحث منھا:

  لمة: مفھوم العو - 1

صطلاحیة دقیقة إستیعابھا في لغة إتنطوي العولمة على الكثیر من المفاھیم التي لابد للغة العربیة من     

 GLOBاللغة في ن تستخدم بوصفھا صیغة مصدریة أي دالة على الممارسة والفعل فتقابل إیمكن فھي 
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الإنجلیزیة التي یعرفھا قاموس المورد الوسیط بالكرة الأرضیة، والبعض  GLOBALISATIONالمشتقة من 

  بالكونیة او الكوكبة.

  ي:ـ التعریف اللغو أ

كساب إسم فعل مصطلح غربي. وھي إالعولمة في اللغة مأخوذة من التعولم، والعالمیة والعالم، وھي     

   1و تطبیقھ عالمیا.أالشيء طابع العالمیة وبخاصة جعل نطاق الشيء 

وزان الحرفیة تقاس العولمة في اللغة العربیة على وزن فوعلة ومأخوذة عن عولم بوزن فوعل وھو من الأ

  2جبار.الدالة على القصر والإ

   4توسیع دائرتھ لیشمل العالم كلھ.أي تعمیم الشيء و 3الشعبویة كما تعني كلمة العولمة الكونیة، العالمیة، 

  ب ـ التعریف الاصطلاحي:  

نھا: العملیة التي عن طریقھا تصبح الأسواق والإنتاج في الدول المختلفة أوربیة على تعرفھا اللجنة الأ    

س المال أتعتمد كل منھا على الأخرى بشكل متزاید بسبب دینامیكیات التجارة في السلع والخدمات وتدفق ر

  ستمراریة للتطورات التي تتابعت لفترة طویلة من الزمن. إوالتكنولوجیا، وھي لیست ظاھرة جدیدة ولكنھا 

قتصادي المتبادل بین بلدان العالم بوسائل منھا عتماد الإنھا: تزاید الإأكما عرفھا صندوق النقد الدولي ب    

د والنفقات الرأسمالیة الدولیة، وكذلك من خلال زیادة حجم وتنوع معاملات السلع، والخدمات عبر الحدو

   5نتشار التكنولوجیا.إسرعة ومدى 

للإنسانیة جمعاء في ظل ھي: حقیقة التحول الرأسمالي العمیق  6والعولمة حسب صادق جلال العظم   

   ھیمنة دول المركز وبقیادتھا وتحت سیطرتھا، وفي ظل سیادة نظام عالمي للتبادل الغیر متكافئ. 

                                                             
  .12ص .2001، 1ندلس الخضراء، طسعید عبد إسماعیل: العولمة والعالم الإسلامي، أرقام وحقائق، دار الأ د: عب1
جتماع، مركز الإسكندریة للكتاب، مصر، : العلمانیة والعولمة، من منظور علم الإحمد رشوانأعبد الحمید،  ن: حسی2  

. 15، ص 2005     
  .35، ص2006المغرب،  ،1طللنشر، سبیلا: زمن العولمة فیما وراء الوھم، دار صوبقال  د: محم3
  . 41عمان، الأردن، ص ، 2طسھیل حسین الفتلاوي: العولمة واثارھا في الوطن العربي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، : 4
  .250 ص ،1980 بیروت، ،2ط للملایین، العلم دار ،)عربي ـ إنجلیزي( الوسیط المورد قاموس: البعلبكي منیر: 5
  31، ص 2001محسن أحمد الخضیري: العولمة الإجتیاحیة، مجموعة النیل العربیة، القاھرة،  :6
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ننا في بأننا أصبحنا نشعر أى درجة إلنتقال المعلومات وسرعتھا إنھا: كثافة أ 1برھان غلیونویعرفھا     

  عالم واحد موحد. 

ن یصبح كل سكان العالم أقریة كونیة ذلك بفعل تیار المعلوماتیة، أي  2ھا:أنوماكلوھان عرف العولمة ب   

  نیة. آتنقل المعلومات بصورة سریعة جدا و

جتماعیة على قات الإلامرحلة جدیدة من مراحل بروز وتطور الحداثة تتكثف فیھا الع 3:جیدنزنتوني أو   

، ویتم فیھا الربط المحلي والعالمي الصعید العالمي حیث یحدث تلاحم غیر قابل للفصل بین الداخل والخارج

  قتصادیة وثقافیة وسیاسیة وإنسانیة.إبروابط 

  :التعریف الاجرائي - ج

، وھي بالتالي الأساس قتصادي والسیاسيالعولمة ھي محاولة تسییر القوة بمفھومھا الشامل الثقافي والإ    

لة خلافیة حول معنى أالذي سوف یصنع نظام دولي جدید في القرن الواحد والعشرین ولذلك تبدو مس

  4م ھي فلسفة ھیمنة وسیطرة الغرب.أالعولمة، فھل ھي تسمح بالتنافس 

عتبار للأنظمة والحضارات، إلكتروني والثورة المعلوماتیة دون ام عالمي یقوم على العقل الإو ھي نظأ    

رتباط المتبادل بین المجتمعات الثقافات، القیم والحدود الجغرافیة والسیاسیة القائمة في العالم وزیادة الإ

لأشخاص والمعلومات، وكذلك نتقال السلع ورؤوس الأموال وتقنیات الإنتاج واإالإنسانیة من خلال عملیات 

الثقافة، في حتلالھا من قبل ثقافات القوى الكبرى وسیادة النمط الغربي إختراق ثقافات الأمم الضعیفة وإ

   5في المجتمعات البشریة كلھا.، الحكم والسیاسة قتصادالإ

                                                             
    العولمة، النظریة الاجتماعیة والثقافة الكونیة، ترجمة: أحمد محمود: الھیئة العامة لشؤون المطابع : رونالدو روبرتسون: 1

   .27، ص 1998الأمریكیة، الكویت،     
: علي بن إبراھیم النملة: فكر الإنتماء في زمن العولمة، وقفات مع المفھومات والتطبیقات، مكتبات النشر العبیكان، 2  

.34، ص 2006الریاض،       
. 17، ص 1999، الكویت، 28: الحبیب الجنجاني: ظاھرة العولمة، الواقع والآفاق، مجلة عالم الفكر، المجلد 3  
  جتماع، مركز الإسكندریة للكتاب، مصر، حمد رشوان: العلمانیة والعولمة، من منظور علم الإأ عبد الحمید، ن: حسی4
  .15، ص 2005  
عمان، ، الإصدار الثاني،1وي: إدارة الموارد البشریة وتأثیرات العولمة علیھا، دار المجدلاوي للنشر، ط: سنان الموس5  
  .279، ص 2008   
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ستثمارات المباشرة ندماج أسواق العالم في حقوق التجارة والإإوھي كذلك ظاھرة وتیار تعني بشكل عام    

  1لتقائھا في مختلف المیادین.إنتقال الأموال والقوى العاملة والثقافات وإو

  مفھوم التنمیة:  - 2

من أكثر المفاھیم عمومیة وشمولیة، ویرتبط بفكرة التقدم، وتضمن التغییر، والتطور یعتبر مفھوم التنمیة     

  و ثقافیا. أجتماعیا إو أقتصادیا إا ھو قائم سوآءا كان لى أخرى، فالتنمیة عملیة تغییر نوعي لمإمن حالة 

جل توحید جھود أھي عبارة عن مجموعة الوسائل والطرق التي تستخدم من  2تعریف الأمم المتحدة:   

في المجتمعات القومیة جتماعي والثقافي قتصادي والإالأھالي والسلطات العامة بھدف تحسین المستوى الإ

والمحلیة، والعمل على خروج ھذه المجتمعات من عزلتھا لتشارك بشكل إیجابي في الحیاة القومیة وتسھم 

  في التقدم العام للبلاد. 

نبثاق ونمو كل الإمكانیات والطاقة الكامنة في كیان معین إنھا: أیعرف التنمیة ب 3وسعد الدین إبراھیم   

  و مجتمع. أو مجموعة أوازن، سواء كان ھذا الكیان ھو فرد بشكل كامل وشامل ومت

جتماعي إوموجھة، تتم في إطار نھا عملیة تغییر ثقافي دینامیة أعلى أساس  4كما یعرفھا محمد الجوھري    

عداد المشتركین من أبناء الجماعة في دفع ھذا التغییر وتوجیھھ وكذلك إزدیاد إمعین، وترتبط ھذه العملیة ب

  نتفاع بنتائجھ وثمراتھ. في الإ

قتناع بثمرات الإجراءات جل الإأفالتنمیة تنطوي كذلك على توظیف كل الإمكانیات والقدرات البشریة من    

  التنمویة. 

  

  

  

  

  

                                                             
.335، ص 2006أسامة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، : وضاح زیتوني: المعجم السیاسي، دار 1  
  .50-49، ص ص 1982الھادي محمد والي: التنمیة الاجتماعیة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،  د: عب2
  . 23، ص 2007 عمان، الأردن،، 1طحامد: إشكالیة التنمیة في الوطن العربي، دار الشروق للنشر والتوزیع،  ر: سھی3
.  145-144، ص ص 1982 ،القاھرة، 3ط: محمد الجوھري: علم الاجتماع وقضایا التنمیة في العالم الثالث، 4  
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  سابعا: الدراسات السابقة

  1.مواجھة تحدیات العولمة" في ةالإدار "سماھر محمد ناصر: الدراسة الأولى

جتماعیة متناقضة في إقتصادیة وإن ظاھرة العولمة ھي ظاھرة أن مشكلة الدراسة تتمثل في كون إ     

لى تھمیش الدول التي لا إ، وتحمل معھا نتائج سلبیة تؤدي مضمونھا تحمل التطور والتقدم التكنولوجي

العولمة السلبیة  ثارأھداف ھذه الدراسة في تباین أتستطیع مواجھتھا بالوسائل العلمیة الصحیحة وتتمثل 

دراك نعكاساتھا على الشركات والمؤسسات الوطنیة والمحلیة، وتعلل الباحثة إشكالیة قلة الوعي والإإو

جتماعي والثقافي وتحلیل مدى تأثیرھا وخطورتھا على التي تخلفھا العولمة في المجال الإالسلبیة  بالأثار

التغییرات الحاصلة في السوق العالمیة في ظل ن إالفرد والمجتمع، وكانت فرضیة البحث متمثلة في " 

ن العولمة أعلى نشاط أي مؤسسة في الدول النامیة" من نتائج ھذه الدراسة: ثار أنعكاسات وإالعولمة لھا 

ستفتح المجال لدخول السلع الأجنبیة المنافسة لسلع القطاع العام، وھذه الأخیرة التي لا تستطیع المنافسة، 

  لى خسارتھ والتفكیر بتصفیتھ وخصخصتھ. إمر الذي سیؤدي الأ

جتماعي، وحول قتصادي والثقافي والإھتمامات الخاصة بالدراسة السابقة كانت حول الجانب الإن الإإ    

، قتصاد السوقإلى إمسایرة الدول العربیة للعولمة والبحث عن مدى نجاح المؤسسات المحلیة في الدخول 

جتماعیة والصعوبات التي تواجھھا وكیفیة قتصادیة والإالمؤسسات الإلل واقع خر تحآوھي من جانب 

ن یكون مؤشرھا في التنمیة أزمات. وھنا توضیح دور المجتمع المدني الذي یمكن الخروج من الأ

ستغلال، وبالتالي فالتجربة العربیة حسب في تقلیص مظاھر الإھي الكفیلة  وأنھاجتماعیة قتصادیة والإالإ

تنمیة حقیقة وھذا ما یتفق مع الدراسة  قن السیاسات الحكومیة لوحدھا لا تخلأثبتت أراسات قد نتائج ھذه الد

الحالیة للعولمة التي لھا دورا ھاما في المشاركة وتحقیق التنمیة ورسم السیاسة المناسبة للمجتمع في ظل 

    الأجنبیة.  و من حیث الشراكة مع الدولألیات العولمة سواء من حیث خصخصة بعض المؤسسات آ

  2العولمة". إطارمجد الدین خمش" الدولة والتنمیة في  :الدراسة الثانیة

تعتبر ھذه الدراسة تحلیل سوسیولوجي یتضمن إشكالیة التنمیة في الوطن العربي، ومسارھا في ظل      

  العولمة وتحلیل دور الدولة في تجاوز الصعوبات الراھنة، ویتضمن ھذا البحث عدة محاور منھا: 

                                                             
جتماع العمل، إ: سماھر محمد ناصر: الإدارة في مواجھة تحدیات العولمة في السوق العالمة، رسالة ماجستیر في علم 1  

. 2005جامعة دمشق،       
جتماع السیاسي، جامعة العولمة، رسالة دكتوراه في علم الإ إطارفي الدولة والتنمیة : مجد الدین خمش: 2 

. 276 ص، 2004عمان، الأردن،   
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قتصادي في الوطن الإ قتصاد في البلدان النامیة والبلدان العربیة والبحث في مدى تحقیق النموالدولة والإ    

العربي، وعلاقتھ بدور الدولة في التنمیة ثم علاقة الدولة بتطبیق العولمة في البلدان العربیة، كما تعتبر 

وجھت  يالعالمیة) التقتصادیة والسیاسة الإ(والقرارات الرسمیة الدراسة ھامة في تحلیلھا الوصفي للوثائق 

حصائي إما منھجیة الدراسة، فمن عناصرھا تحلیل أد السوق، قتصاإالدول العربیة لتبنیھا في ظل نظام 

  . 2000لى منطقة التجارة العربیة لسنة إنضمام تجاه تنفیذھا لقرارات الإإلمدى التزام الدول العربیة 

نھ بالرغم من أھمیة دور الدولة في التنمیة في البلدان أبھ الباحث  ءوتلخص نتائج ھذه الدراسة، فیما جا     

ن تنظیمات المجتمع المدني التي تشمل الأحزاب السیاسیة، والنقابات المھنیة، والأندیة الشبابیة إالعربیة ف

  على. والجمعیات التطوعیة لا تقف موقف المقاد من الأ

  1العربي" مبعاد ومؤثرات على العالأتاریخ و ة: عماد یونس "العولمالدراسة الثالثة

عتبره الباحث لغة القرم الحادي إالنموذج التوفیقي لتبني العولمة الذي  وتتمثل مشكلة البحث في طرح    

والعشرین وھدف الدراسة ھو توضیح تأثیر العولمة على المجتمعات العربیة مع شرح زاویتھا التاریخیة 

یجابیة بعادھا معتمدا على بحث میادین، لتزوید البحث بمعلومات كمیة حول تأثیرات العولمة السلبیة والإأو

  ما فرضیات البحث فتتمحور حول: أثناء التطبیق، أ

تحلیل الظواھر المتفاعلة في عالم الیوم، والعلاقات المتعددة الأطراف والخصائص الذاتیة للدولة، إضافة 

  نعكاسات التي یمكن حدوثھا لا سیما منھا على ساحة العالم العربي.لى تحلیل الإإ

  ول مقسمة كالاتي: فقد شمل أربعة فصما مخطط البحث أ

  ـ مفھوم العولمة وأھدافھا. 1

  قتصادیة للعولمة. ـ التأثیرات الإ2

  ثارھا في المجالین السیاسي والعسكري. آـ العولمة و3

  جتماعیا. إقتصادیا، سیاسیا، عسكریا وإعلى العالم العربي:  ةـ تأثیر العولم4

قتصادیة العولمة من حیث الجوانب الإ عرض العدید من مخلفات إلىوتوصلت نتائج ھذه الدراسة     

جتماعیة، وكذلك الوقوف على السلبیات التي تقود العالم نحو ھیمنة الأقلیة الرأسمالیة ونفوذھا والإ

قتصادیة، وھذا ما یتفق ستحواذھا على خیرات الأمم والشعوب، وفرض سیاسة الھیمنة السیاسیة والإإو

   تماما مع الدراسة الحالیة. 

                                                             
.2005دار الفكر، دمشق، بعاد ومؤثرات على العالم العربي، أ: عماد یونس: العولمة، 1  
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  خلاصة:

من خلال الطرح المقدم لمحتوى ھذا الفصل، وتحدید الأسئلة المتعلقة بموضوع الدراسة یمكن فتح      

ثارھا على التنمیة في البلدان النامیة، والغوص في الدراسات وآموضوع العولمة المجال للبحث حول 

العالم قتصاد المتبادل بین دول لإغفال الروابط التي تربطھا بمفاھیم وقضایا اإالسابقة لھذه الظاھرة دون 

قتصادیة، والأسواق وذلك من خلال تعامل وتواصل شعوب العالم مع بعضھا في كل أوجھ الحیاة الإ والإنتاج

  جتماعیة منھا. السیاسیة والإ
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  تمھید: 

الربع الأخیر من القرن العشرین وتحدیدا عقد التسعینات، العدید من التغییرات العالمیة السریعة   شھد      

قتصاد العالمي یتم بتحریر فنشأ نظام جدید في الإوتوجھاتھا المستقبلیة، ثارھا آوالمتلاحقة والعمیقة في 

صبح العالم قریة أس المال، ولقد أندماج بین كل من أسواق السلع والخدمات وأسواق روإزالة القیود والإ

فراد بأن ھذا صغیرة نتیجة الثورة المعلوماتیة والتكنولوجیة، حیث كانت ھناك قناعة لدى عدید من الأ

نفس مبادئھ وأھدافھ، بل ھو الرأسمالي القدیم الذي یحمل  النظام الجدید" العولمة" ھو نتاج تطور النظام

 عبارة عن قناع جدید لأنظمة عالمیة سابقة. 

بعاده، أاره وأثقتصاد العالمي جدلا واسعا حول تحدید مفھومھ وولایزال یثیر ھذا المفھوم الجدید للإ     

تزاید ونمو الأسواق العالمیة، وتحركات الأسعار  إطارفي  لاإستیعاب مفھوم العولمة إوفي الواقع لا یمكننا 

من قبل المؤسسات العالمیة والتغییرات في حجم ونوعیة الإنتاج والخدمات، وتوجیھات التجارة الخارجیة 

نتشرت العولمة في كافة إوتحركات رؤوس الأموال قصد المضاربة، وبناء على كل ما تم ذكره فقد 

   والخدماتیة.التكنولوجیة المستویات الإنتاجیة والمالیة و

ھم العوامل ألى نشأة ظاھرة العولمة وتطورھا وإنتطرق  الفصل أنوعلى ھذا الأساس سنحاول في ھذا      

لى جوانب العولمة، المتعددة وأخیرا محاولة الوقوف على إالتي ساھمت في ظھورھا وسیطرتھا بالإضافة 

  ابیة.و الإیجأثار العولمة سوآءا كانت السلبیة منھا أ
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  أولا: العولمة بین النشأة والتطور

بالظھور تحدیدا أ من المفردات الأكثر رواجا في نھایة القرن المنصرم لكنھ بدمصطلح العولمة  أصبح     

من أواسط الستینات بفضل مؤلفین شھیرین: كتاب مارشال ماك لوھان بعنوان "حرب وسلام في القریة 

  الكونیة"، وكتاب زبیعنیوربریجنسكي بعنوان" المدینة الكونیة". 

یرة حولت ن الشاشة الصغأالتلیفزیون فیھا لیستنتج بوینطلق الكتاب الأول تجربة فیتنام الدور الذي لعبھ      

ختفاء جدود المدنیین إلى إمر الذي أدى لى مشاركین في اللعبة الأإالمواطنون من مجرد مشاھدین 

ن العالم سوف یدخل مرحلة جدیدة یكون الدور أت أوالعسكریین ومن خلال ھذه الظاھرة الغربیة آنذاك ر

  1تصال.علام والإالأعظم فیھا لوسائل الإ

ن مفھوم العودة الى الجماعة لآ" المدینة الكونیة" ولیست القریة احھا مصطلبریجنسكي فقد فضل وقت أما     

لى عقدة إالدولیة التي حولھا التقدم التقني  ى البیئةللھ مناسبا للدلالة ع ألفة المرتبطة بالقریة لم یبدوالأ

تصال علام والإن التقدم العلمي الھائل الحاصل في مجال الإأعتبر بریجنسكي إعلاقات ومصالح مشتبكة. و

ن تكون القوة الأولى عالمیا، ومن ثمة لأمریكا الحق في نشر ثقافتھا وطریقتھا في أفي أمریكا مبررا لھا ب

مریكیة ھي المجتمع الكلي والأول في التاریخ فھي مركز نحاء العالم، الولایات المتحدة الأأالحیاة وفي كل 

  لكترونیة. الثورة الإ

 وفي الصحافة ةعمال الأمریكیمألوفا في معاھد إدارة الأ )لعولمة(اار مصطلح صوفي عقد الثمانینات      

قتصادیة ولیونة التشریعات، نفتاح الحدود الإ، وكان یعني الحركة المعقدة لإنجلوساكسونیةالأقتصادیة الإ

عطى لھذا المصطلح معنى ومصداقیة على المسافات والحواجز قبل أمما تصال والتطور الھائل لوسائل الإ

نھیار جدار إوأدى . 1989لى كتلتین كبیرتین وذلك في برلین عام إخر جدار كان یقسم العالم آن یسقط أ

مریكیة والمفاھیم التي ترعرعت فیھا، نتصار الولایات المتحدة الأإنتھاء الحرب الباردة تكریس إبرلین و

نتصار الأیكولوجیة الغربیة إفي كتابھ" نھایة التاریخ" ب االتاریخ حسب فرانسیس فوكو یامنتھى إفقد 

ن قاعدة أوالأمریكیة تحدیدا، وعاد بریجنسكي بعد عشرین سنة على صدور كتابھ الأول لیؤكد مجددا ب

مر لات، الأتصامریكیة ھي في الجزء الأكبر منھا في ھیمنتھا على السوق العالمیة للإالقوة العظمى الأ

  2الذي یخلق ثقافة جماھریة تدعمھا قوة سیاسیة.

                                                             
، مطبعة 6الكریم الویكات: العولمة والتفاعل الحضاري، مجلة العلوم الإسلامیة الصراط، السنة الثالثة، العدد  د: عب1  

. 151، ص 2002عیاش للطباعة والنشر، الجزائر،       
. 67ـ64، ص 2010: ھیفاء عبد الرحمان: آلیات العولمة الإقتصادیة، دار حامد للنشر والتوزیع، عمان، 2  
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مدیر مجلة ھارفارد بیزنس مرجعا  "تتیودور لیف"مقترح "السوق الكلي" البروفیسور  أصبحكما     

ستراتیجیاتھا التوسعیة، وھكذا ترى وكالة إلكبریات الشركات التي راحت تتبنى أفكاره لتطفي شرعیة على 

  عن تحقیقھ العسكریین ورجال الدولة. زن یحققوا ما عجأستطاعوا إن العلماء والتقنیین أالإعلانات الكبرى 

ن ألا إالتسعینات، بتداء من الثمانینات وتألقھ في إورواجھ رغم ظھور مفھوم العولمة في الستینیات      

بیة وورالقوة الأ بیة عندما بدأتوورقدیمة تمد جذوره في عصر النھضة الأنھ یعبر عن حقیقة أالبعض یرى ب

  1تنشر نفوذھا خارج القارة القدیمة.

قتصاد أولا وفي العالم المنتج صناعیا ثانیا رتبط بنشأتھ في حقل الإإن العولمة مفھوم أمن ھنا نجد ب     

 أنعشروبا والیابان وھذا ما ورزتھا قوى المال المتمركز في أمریكا وأأفھا ظاھرة أنوھذا یعني بالبداھة 

ى تاریخ الظاھرة الجدیدة إلذاكرة المفكرین العرب حول تاریخ الرأسمالیة العالمیة وتطورھا بقصد التعرف 

مبریالیة العالمیة تعولم نفسھا من جدید وھي مصدر ما یسمى والظروف التي نشأت بھا. فالرأسمالیة الإ

  العولمة الحدیثة. 

  ن العولمة ظاھرة قدیمة قدم النظام الرأسمالي، أن بوفي ھذا السیاق ھناك البعض من الباحثین یرو      

لى فترة نشأة الرأسمالیة في القرن السادس عشر، إن ظاھرة العولمة تقود أبحیث یرى ایمانویل والرشتین 

قتصادیات المحلیة، وتعرف ھذه الفترة من تاریخ النظام الدولي على الإعندما طغى التبادل السلعي 

ن في ھذه الفترة عرفت المنتجات والسلع تداولا واسعا، أمالیة التجاریة، حیث الرأسمالي بمرحلة الرأس

 تسیویة، وخیر دلیل على ذلك ما قامبیة والقارة الأوورالقارة الأ ننتقال السلع ما بیإنتشارا كبیرا بلغ حد إو

  2بھ شركة الھند الشرقیة من المبادلات التجاریة مع ھذه الدول.

لى عھد" فسكودي غاما" إلى تقود إن ظاھرة العولمة تعود ألى إیشیر بعض الباحثین  الإطاروفي نفس      

فریقیا مما ساعد ھذا على وجود مناخ یكون إكتشف طریق الھند عن طریق ساحل إالذي  يالبحار البرتغال

  ین. القارات وعلى ھذا الأساس بدأت ظاھرة العولمة في نظر ھؤلاء الباحث نالتأثیر فیھ متبادل ما بی

قتصادي ن المفكر الإإایمانویل في شكل بروز العولمة كظاھرة ف ھومن ناحیة أخرى وعلى خلاف ما قدم    

لى إوكارد ونسو الذین قسما التاریخ الرأسمالي قتصادي أمثال فرنك سمیر أمین وغیره من علماء الفكر الإ

   3:تيلآكاطوار وھي أأربع 

  

                                                             
  . 34-33، بیروت، ص ص 1طالعابد: أثر العولمة في الثقافة العربیة، دار النھضة العربیة،  عبد الله ن: حس1
. 47، ص 1999، 2الجمیلي: الإقتصاد السیاسي للعولمة ومستقبل الإقتصاد العربي: مجلة الزحف الكبیر، العدد  د: حمی2  
. 26، عمان، الأردن، ص 2ط: سھیل حسین الفتلاوي: العولمة وآثارھا في الوطن العربي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 3  
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طور الرأسمالیة التجاریة، حیث لعبت التجارة في ھذه الفترة من تاریخ الرأسمالیة  ووھ :لالطور الأو 

  مام الثورة الصناعیة. أدورا معتبرا یتجلى ھذا الدور فیما تحقق من تراكم مھد الطریق 

و الصناعیة الناشئة الذي سیطر فیھ نمط أالرأسمالي ھو طور الرأسمالیة التنافسیة  تاریخ :يالطور الثان

نتقال السلع على الصعید الدولي بشكل إلى بروز ظاھرة إبیة بالإضافة وورعلى الدول الأالإنتاج الرأسمالي 

                       واضح. 

س المال من خلال عملیة أحتكاري الذي تحول فیھ الرو الإأمبریالي ھو الطور الإ :الطور الثالثما أ

نتقال رأس إحتكاري مسیطر داخل المجتمع الرأسمالي قد شوھدت حركة إلى رأس مال إتركیز المستمر ال

طوار الرأسمالیة وھو طور أظھور طور رابع من مال على الصعید العالمي مما ساھم وبشكل واضح 

التي تتحكم في ن تكون رأس المال العالمیة أالعولمة حسبما یرى المفكر سمیر أمین، ھذا الطور الذي شھد 

  تصال والتواصل متعددة الجنسیات. لإمسیرتھا شركات ا

   1وبھذا نجد كذلك عدة مراحل متتابعة من الزمن عملت على نشأة العولمة وتطورھا وھي:

  :مرحلة التكوین :المرحلة الأولى

لا من تنظیر تجاه قدیم، ولیس ھو من وحي العولمة المعاصرة، وإلى عولمة حیاة البشر إتجاه ن الإإ     

نطلقت من تنظیرات وفلسفات عبر العالم متجاوزة حدوده الجغرافیة إمفكریھا، فالقیم الأخلاقیة التي 

  في ثورتھ التحریریة الكبرى. ىلغأنسان كلھ، والسلام والدین العالم ن یلتزم بھا الإأوالسیاسیة، كانت ترید 

و الرذیلة أتفاضلھم بمقیاسي الفضیلة والتقوى ختلاف الحدود، ولم یبق من الحواجز بین البشر إلا إ

  نحراف. والإ

ى فتوحات إلن العولمة ترجع جذورھا أعتبار إویطلق البعض على ھذه المرحلة مصطلح الجنینة، ب     

و في ألى بلاد الفینیقیین إاو في رحلاتھم )الصومال(لى بلاد "بونت" إالفراعنة القدماء سواء في رحلاتھم 

یھا قبل غیرھم بألاف السنین، إلمریكیتین ووصولھا ثارھا في الأآالبعید الشاسع كما تدل  غزوھم للمجھول

جل تكوین أوقد تطور مصطلح العولمة لیختلط بكل من مفھوم الغزو العسكري والرغبة لقائد تاریخي من 

  العثمانیة...الخ.كالإغریقیة أو مبراطوریات القدیمة مترامیة الأطراف مثلما كانت علیھ الإ ةإمبراطوری

  

                                                             
.123، ص 1996لدورات، الرباط، : عبد الھادي بوطالب: العولمة الدولیة، سلسلة ا1  
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  1:مرحلة میلاد المصطلح: الثانیةلمرحلة ا

نتھاء عمل منظمة الغات، وبدء عمل إوھي في الواقع حدث أكثر منھا مرحلة، ویتبلور ھذا الحدث في      

منظمة التجارة الدولیة، وممارسة أنشطتھا في إزالة كافة الحواجز والقیود الفاصلة بین الدول، وتعظیم 

جل أودخول رؤوس الأموال عبر الدول، وفي الوقت ذاتھ الضغط بشدة على الحكومات من حریة خروج 

جازتھا من السلطات إدولیة تم التوقیع علیھا و ةإطار معاھدالتنازل عن سیادتھم، وفقا لإرادتھا. وفي 

مر صعب، إن لم یكن أالتشریعیة، فأصبحت ملزمة لھا، ویصبح بالتالي التنصل منھا والخروج عنھا 

   مستحیلا.   

ن ھناك عولمتین قتصادي لأن العولمة لیست أمرا بدى في المجال الإأقتصادیین وتعتقد زمرة من الإ    

ن أستطاعت تنفیذا لخطتھا إقدیمة وحدیثة، ظھرت الأولى مع الثورة الصناعیة في القرن الثامن عشر، و

فریقیا كما مكنتھا ھذه الحصول على المواد الخام إسیا وآریكا ونتاج السلع زیادة كبیرة دفعت بأمإتزید من 

قتصادیات الدول الصناعیة إللدول الفقیرة المستعمرة في ندماج إمن  نبأسعار جد منخفضة، وھذا یفسر ما كا

  .ةبیوالأور

 ھاء الحرب إنبعد  1990لى فترة الوفاق التي سادت فترة إرھاصات الأولى لمیلاد المصطلح وترجع الإ    

تحاد السوفییتي مریكیة، والإالباردة التي كانت مشتعلة بین القطبین الرئیسیین في العالم، الولایات المتحدة الأ

ھیار سور برلین الذي كان یفصل ما إنشتراكیة، وكانت بدایتھا تحاد السوفییتي والكتلة الإنتھت بتفكك الإإو

نتشار إتحت ضغط الإدارة الشعبیة، وساعدت عملیة  نحد الألمانیتیمانیا الشرقیة وألمانیا الغربیة، وتوأل نبی

المعلومات وإتاحة وفرة البیانات، بشكل فوري على توحید وإیجاد تقارب فكري على مستوى العالم، وفي 

الوقت ذاتھ زادت عملیات تذویب الفواصل والفوارق بین الدول، وتلاشي الحدود والفوارق الزمنیة حتى 

كلھ بمثابة سوق واحدة ضخمة تربط بینھا وبین شبكة عصیبة من موصلات المعلومات، وفي صبح العالم أ

متصل بأنماط الإنتاج والسلع  والدول سواء ما ھ نالوقت ذاتھ زادت عملیة التماثل والمحاكاة والتنمیط ما بی

  علام. علان والإو بأنماط التسویق والتوزیع والترویج والإأ، روالخدمات والأفكا

  2:مرحلة النمو والتمدد: رحلة الثالثةالم

جتماع، مور السیاسة والثقافة والإأوقتصاد وھي مرحلة تمتاز بالتداخل والتشابك الواضح لأمور الإ     

       ن تصبح العوالم مفتوحة دون وجود للحدود السیاسیة بین الدول أن تصبح المصالح متداخلة ومتفاعلة وأو

                                                             
. 42: محسن أحمد الخضیري: العولمة، مقدمة في فكر وإقتصاد وإدارة عصر اللادولة، مجموعة النیل العربیة، ص 1  
. 47-46: محسن أحمد الخضیري: المرجع السابق، ص ص 2  
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صال توجغرافیة، فالتزامن حضوري فوري قائم على "الآن" الفعلي عبر وسائل الإودون فواصل زمنیة     

تماءاتھ جدیدة، وقواعد التفاعل معھ جدیدة، إنى الوجود كیان كوني جدید، كیان إل... ومن ثم فقد ظھر 

 خرین والسیطرة علیھم والتحكم فیھملآبتلاع اإوالتكامل والحیازة ولیاتھ جدیدة قائمة على الدمج آو

  وتوجیھھم. 

 ـ1ستراتیجیة بأبوظبي من مارات للدراسات والبحوث الإوكان موضوع المؤتمر الذي نظمھ مركز الإ     

تصالات وتأثیرھا في المجتمع والدولة في العالم العربي مركز على ثورة المعلومات والإ 1997ینایر  3

ذلك التجارة العالمیة، وعقدت مجموعة ثار أومن ثم كانت المناداة بتحریر تكنولوجیا المعلومات لتظھر 

فاقیة في میدان تكنولوجیا إتبي وتحاد الأورمریكیة، كندا، الیابان ودول الإالدول الأربعة: الولایات المتحدة الأ

تفاقیة، كل ذلك یجعل العولمة تطرح تحدیات فكریة نضمام لھذه الإالمعلومات، وحثت الدول النامیة على الإ

من تلكم التطورات تصادیة تقتضي لزوم الحذر ووجوب الوقوف قھانات السیاسیة والإجدیدة في مستوى الر

   1.وقفة تأمل وتحلیل

 إنستراتیجیة بالغة الضخامة، فن العولمة الحدیثة ھي عولمة التحالفات الإأوإذا كان البعض یرى ب     

أكثر عمقا من التكامل، وأمضى العولمة في الواقع الفعلي تبني لذاتھا كیانا أكثر شمولا من التحالف، و

ى إلن العولمة تتجھ من النسبیة أستمرار. نھا تفرز كینونة تضمن لھا التفوق والإأندماج، فاعلیة من الإ

تساع الفكري لإطلاق طاقات خر، والإلى التسامح المطلق القائم على قبول كل ما لدى الأإالمطلق، أي 

  بتكار وتحقیق التفوق. والمزید من الإ داعبجل المزید من الإأمن الخلاقة نسان الإ

ساس الذي یبنى علیھ ھذا النظام الشامل وكان لمنظمة التجارة الدولیة دورا في تكوین ھذه المرحلة، والأ     

ت بجنیف من طرف ثلاثة ئنشأحیث  1948ى إلالرأسمالي المتعدد الجوانب لیعود تاریخھ في الواقع 

جتماعي للأمم المتحدة، منظمة قتصادي والإحضیریة للمجلس الإوعشرین دولة أعضاء في اللجنة الت

  التجارة الدولیة لتكون العمود الفقري الثالث بجانب صندوق النقد الدولي.

فالعولمة في صورتھا الحالیة ظاھرة تفرض تأثیرھا على التاریخ الإنساني كلھ، تفرضھ بقسوة على      

ھا أنیھا على إلن النظرة إكحتمیة تاریخیة قاھرة، ومن ثم فھا تفرضھ أنماضیھ، حاضره ومستقبلھ. كما 

ثارت العولمة أ، لقد مرا ھزلیاأعادتھا الى حیث كانت یكون إو فكرة طارئة یمكن طیھا وأحالة عابرة 

    ختلاف في الرؤیة وفي الطرح، وفي ھذه مدلولات الفھم والتحلیل. وما طروحاتھا الكثیر من الجدل والإأو

                                                             
. 93، ص 1997: محمد الحبیب: العولمة والھویة، الرباط، سلسلة الدورات، 1  
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ن وردود الفعل ما بین التأیید والرفض، وما بین المدح والذم، وما بین لآمن نتائج حتى افرزتھ أ     

         1الترحیب والكراھیة.

  : عوامل ظھور العولمة وأھدافھا ثانیا

 وھا منذ منتصف الثمانینات ومن ھذه العوامل ما ھى ظھورإلتعتبر العولمة نتائج لعوامل كثیرة أدت       

 بالعوامل الأخرى وتتمثلقتصادي ویتأثر كل عامل من العوامل السابقة الذكر إسیاسي وثقافي ومنھا ما ھو 

  2في:

  :ستثمارنخفاض القیود على التجارة والإإ - 1

بدأت الدول بعد الحرب العالمیة الثانیة تخفض من وطأة الحمایة، وأصبحت ھذه الدول تعتمد على       

تنظیم التجارة، وفي ظل الرعایة اللغات تم تحقیق تقدم تحریر التجارة الدولیة في  الضرائب الجمركیة في

الغات، تخفیض في  إطاربعض المجالات، وقد ترتب على المفاوضات متعددة الأطراف التي تمت في 

في  %10ى اقل من إلو 1940عام  %40الضرائب الجمركیة على السلع الصناعیة في الدول المتقدمة من 

 للولایات %4,9للیابان،  %4,4بي،وحاد الأورتالإ %6بلغت  حیث 1979المتوسط بعد جولة طوكیو عام 

  المتحدة. 

تاج سیاسة الحمایة، نظرا إنى إلالسبعینیات، بدأت الدول المتقدمة العودة مرة أخرى ولكن من بدایة      

ى تطبیق إلت أمفاوضات الغات فإنھا لج إطارن الدول المتقدمة ملتزمة بتخفیض ضرائبھا الجمركیة في لأ

الحمایة غیر تعریفیة والتي تشمل أنواع عدیدة من القیود والوسائل الكمیة والمالیة والإداریة ستخدام إو

  والفنیة. 

ما بالنسبة للدول النامیة فقد كان الوضع مختلف فخلال معظم فترة من خلال الحرب العالمیة الثانیة، أ     

یود التعریفیة والغیر تعریفیة مرتفعة في الكثیر من الدول النامیة، حتى مع قیام بعض الدول ستمرت القإ

قتصادیة بتطبیق التحریر الاقتصادي بدرجة كبیرة مثل المكسیك، قد تحقق تحریر التجارة فیما بین الدول الإ

  تحویل العمولات. ستعادة قابلیة إالرئیسیة من خلال التعقید تدریجیا بتحریم القیوم الكمیة مع 

  

                                                             
. 40-39أحمد الخضیري: مرجع سابق، ص ص  : محمد1  
.30، ص 2000: عمر صقر: العولمة: طبیعتھا، وسائلھا وتحدیاتھا، دار الإعلام للنشر والتوزیع، 2  
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   1التطور الصناعي في الدول النامیة وزیادة تكاملھا مع السوق العالمي: - 2

ى ما قامت بھ الدول النامیة في تنفیذ برامج إلیرجع جزء من زیادة الدول النامیة في الاقتصاد العالمي       

النفسیة، ذاك التوجھ الداخلي الذي یتخذ ستراتیجیة إمر الذي یمثل نقلة فعالة في قتصادي الأالإصلاح الإ

باع إتعتماد على العالم الخارجي، ولى التقلیل من الإإستراتیجیات لإحلال محل الواردات وتھدف إب

ى ذلك ما تم من إعادة إلستراتیجیة التنمیة ذات التوجھ الخارجي والمصممة لتشجیع الصادرات، بالإضافة إ

ستراتیجیة إلدول النامیة، وذلك نتیجة لتدفق الاستثمارات المباشرة والتطویر لبعض عملیات الإنتاج في ا

  الإنتاج العالمي للشركات متعددة الجنسیات .

 %37الى  1985جمالي تجارة الدول النامیة عام إمن  %31رتفعت التجارة بین الدول النامیة من إكما      

الى  1985عام  %47الدول النامیة من جمالي صادرات إوزاد نصیب المنتجات الدولیة من  1995عام 

  .) سنوات 10أي خلال ( 1995عام  83%

  تكامل أسواق المال الدولیة: - 3

س المال مظھر من مظاھر التكامل المالي الدولي، كما تطورت ھذه الحركة أتعتبر الحركیة الدولیة لر      

رتباطا وثیقا بعرض كفاءة الأسواق المالیة الدولیة، حیث تعد ھذه الأسواق ھي القناة التي إ ودرجاتھا ترتبط

تتدفق خلالھا الأدوات المالیة المختلفة عبر مختلف دول العالم، وتأتي ھذه التدفقات بین الدول من خلال 

ختلفة وفیما بین الأسواق وعیة المختلاف في معدلات الفائدة على الأدوات والأستجابة للإإالأسواق المالیة 

  س المال. أشكال الرقابة المفروضة على تحركات رأختلافات في درجات لى الإإالمختلفة بالإضافة 

  2:ستثمار المباشرس المال الخاص والإأزیادة أھمیة تدفقات ر - 4

نخفض خلال إو، 1990أمثال من من أربعة  أكثرستثمار الأجنبي المباشر للدول الصناعیة لإبلغ تدفق ا     

  نتعاش بقوة. نتیجة تباطؤ معدلات النمو في الدول الصناعیة، ولكنھ عاود الإ 1992ـ 1990الفترة 

ملیار دولار سنویا خلال فترة  150س المال الخاص حوالي أما بالنسبة للدول النامیة فقد بلغ صافي رأ

ضعاف أادة تقترب من ، وھو یمثل زی1996ملیار دولار عام  200. بل واقترب من 1996ـ 1993

     تكاد تكون ھذه التدفقات قد تضاعفت بالنسبة . 1989ـ 1983المتوسط السنوي للتدفقات الواقعیة في الفترة 

                                                             
.  22ـ16، ص 2005العولمة وسیادة الدولة الوطنیة، القدس للطباعة وفصل الألوان،  : عثمان ھندي ونادیة جبر الله:1  
وأثرھا على التخطیط الإجتماعي، دار المكتب الجامعي ةالعولم عبد الھادي الملیحي، محمد محمود مھدلي: مإبراھی :2  
   . 42ـ38، ص 2005الحدیث، الإسكندریة،    
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س المال الخاص أوزاد تدفقات ر، 1996 ـ1985لإجمالي الناتج المحلي للدول النامیة في الفترة ما بین      

جمالي الناتج إمن  %0,4ى إل 1996ـ 1994النامیة في الفترة جمالي الناتج المحلي للدول إمن  % 0,5من 

في ھذه ستثمار الأجنبي المباشر الجزء الأكبر وقد تمثل الإ 1996ـ  1994المحلي السنوي خلال الفترة 

  الزیادة. 

  1:تصالاتنخفاض تكالیف النقل والإإالتقدم التكنولوجي و - 5

التغیرات التكنولوجیة أحد المحركات للعولمة، حیث أكد على أھمیة  أنب 1989" لدوسفیتاذكر "      

تصالات على تسارع عملیات العولمة، كما أوضح ھذا العامل ودور التقدم التكنولوجي في المواصلات والإ

  . ةقتصادیة العالمینتقال في النظم عبر الإإن التكنولوجیا الحدیثة ترتب علیھا أ 1992 "لیبسي"ذلك 

 60نخفضت قیمة المكالمات التلیفونیة بحوالي إتصالات فخفاض كبیر في تكلفة النقل والإإنكذلك حدث     

نخفضت تكلفة النقل بین الدول المختلفة نتیجة التقدم التكنولوجي، وكذلك ظھور إ، وكذلك 1930مرة عام 

 ھاریس"افیة ولكن یحذر "مر الذي ساھم في التقلیل من عقبة الحدود الجغرالفاكس وشبكات الكمبیوتر الأ
ستخدام التغیرات التكنولوجیة كأحد العوامل المساھمة في العولمة، حیث یصاحب التغیرات إمن  1995

التي تقلل الطلب على العمل الأقل مھارة  الآلیة شكال الأخرى منلي والألآنسان استخدام الإإالتكنولوجیة، و

خفاض الطلب إنجات الدول كثیفة العمل غیر الماھر بن منتإنخفاض الطلب على العمل الأقل مھارة فإو

  جر. جر والدول منخفضة الأعلیھا نتیجة التقدم التكنولوجي، ومن ثم ینخفض التكامل بین الدول مرتفعة الأ

  2ن ھناك مسببات أخرى للعولمة وتتمثل في:أكما 

، 1959بي المشتركة في وبدأت بوادر التكتل الإقلیمي بظھور السوق الأور ثحی :الإقلیمیةالتكتلات  - أ

مریكیة ، فالسوق الأ1989ثم منتدى التعاون الاسیوي الباسیفیكي  ،1979تكتل جنوب شرق اسیا في  ثم

خذت التكتلات الدولیة تشكل أسواق مشتركة مما جعل أسواق الدول الأعضاء، بكل أحیث  1995الجنوبیة 

موال نتقال السلع، ورؤوس الأإي شبھ واحدة تنساب فیھا التجارة اللیبینیة بشكل أیسر، حیث حریة تكتل سوق

  والعمالة. 

عالمیة معاصرة یتضمن  ةستراتیجیإتصمیم  أصبح ثحی :لشركات عملاقة ةستراتیجیالتحالفات الإ - ب

جنبیة خارج أجنبیة ومجابھة تھدیدات من منافسین أجانب والتخطیط لدخول أسواق أخدمات  أوشراء سلع 

                                                             
، ص ص 2006: عبد المنصف حسین رشوان: العولمة وآثارھا (رؤیة تحلیلیة إضافیة) المكتب الجامعي الحدیث، 1  

. 41ـ40     
.71-67، ص 2008یر عبد الجواد الرواشدة: العولمة والمجتمع، دار الحامد، الأردن، : علاء زھ2  
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ختراق ضرورة التصدي لتھدیدات المنافسة العالمیة لا تغني عن السعي الحثیث لإ أنالحدود المحلیة، 

  ھم السبل لذلك.أستراتیجیات تحالفیة إجنبیة، قد أصبح تكوین أأسواق 

ن كان توسع الشركات یأخذ أتنام ظھور وتأثیر الشركات العالمیة وبعد حیث  1:الشركات العالمیة - ج

مر لتعدید ونشر الفروع الخارجیة عالمیا، ولا سیما صورة تعدید ونشر الفروع في السوق المحلیة تطور الأ

  كترونیة. لمع الدعم الفائق الذي ھیأتھ شبكات المعلومات العالمیة والتجارة الإ

  ثالثا: أدوات العولمة

   :المعلوماتیة - 1

تصالات، شبكات على سره خاضع لسیطرة وھیمنة كثیفة من الإأالعالم كلھ وب أصبح 2:تصالوسائل الإ - أ

رضة، وخارجھا في الفضاء الكوني الفسیح، أقمار صناعیة تضاف مختلف الأصعدة الكونیة داخل الكرة الأ

  و على أحد الكواكب القریبة. أئھا في الكون یھا كل یوم، ومحطات فضائیة یتم بناإل

ستخدام أنظمة الھواتف النقالة إتصالات والدوائر الفائقة ون التطور المتصاعد في تقنیة الإأكما      

تصالات الخلویة بالأقمار الصناعیة المباشرة ... كل ھذا وغیره قد أتاح قدرة ھائلة على جعل سكان والإ

زالت حواجز أزالت الخصوصیة وألى الدرجة التي إالبعض ختلاف أماكنھم مرتبطون ببعضھم إالعالم ب

تصال في أي زالت فواصل الزمان وقضت على معنى المسافة الزمنیة والمكانیة بین أطراف الإأالمكان و

  وقت وفي أي مكان في العالم. 

قات شدیدة ى التطبیإلتصال جاه علماء الإإتتصالات وستثمارات الدولیة في مجال الإزدیاد الإإن أكما     

ھمیة التقارب بین الشعوب أتساع على المستوى العالمي سوق یعمق من الإحساس بأھمیة العولمة والإ

جبار إبتلاع الوطنیة القومیة وإتجاه نحو تجاوز الخصوصیات ون الإإوتقریب الفوارق بین البشر ومن ثم ف

ن على قدم لآمر یتم اأكبر وواسع تضم العالم بأكملھ أالحكومات على التنازل على سیادتھا لمصالح قول 

ن إفضل، وبالتالي فأكثر وأن تصبح فرص الحیاة أجل أمریكا وغیرھا من أ، كما یحدث في أوروبا ووساق

  تصالیة تتعاظم في تطویر مفاھیم العولمة. دور النظم الإ

                                                             
. 29-14، ص 1999، 2: أحمد سید مصطفى: تحدیات العولمة والتخطیط الإستراتیجي، ط1  
. 90-89، ص ص 2000: محمد أحمد الخضیري: العولمة وعصر الدولة، مجموعة النیل العربیة، القاھرة، 2  



 دراسة سوسیوتاریخیة وثقافیة للعولمة                                                                             الفصل الثاني

 

27 

ث ثورة أخرى في حیاة الناس، فھناك ما ن التقدم التقني في مجال البث قد أحدألى إتجدر الإشارة ھنا       

صطناعي تدور حول الأرض یحمل في مضامینھ صورة الحیاة العصریة. وما یتخذ من إقمر  500 بیقار

  أعماق الأرض ولأول مرة في التاریخ. 

نتشار لى الإإالأرض في نفس وقت حدوثھا، بالإضافة  أطرافعلى  ثیمكن الناس من رؤیة ما یحد     

      1.لكترونیة شان كبیر في مد نفوذ العولمةجلات والكتب المتخصصة وسیكون للمجلات والكتب الإالھائل للم

نتشار العولمة على نطاق واسع وجعلتھا توحد بلدان العالم إنترنیت على لقد ساعدت الأ 2:نترنیتالأ - ب

 عتاحة وھي شبكة لا تخضتصالھ وفي تحقیق العناصر الفوریة والجاھزة والحضور، والإإوزیادة ترابطھ و

لسیطرة أحد وھي تطور الطرق والوسائل التي یتواصل بھا الناس في تعاملاتھم مع المعرفة وتبادل السلع 

  والخدمات والأفكار وما یتصل بحیاتھم الحاضرة وما یتعلق بمستقبلھم أیضا. 

من شبكات الكمبیوتر ذات القدرات الفائقة على نقل نترنیت تحتوي على مجموعات مختلفة ن الأإ      

المعلومات وحفظھا وتحدیثھا وھي منتشرة على مستوى جمیع المناطق في العالم وھي تتیح كافة أنواع 

  المعارف الإنسانیة وأصبحت الشركات بل والدول أیضا مع زیادة حجم المواقع الخاصة بھا. 

نترنیت عتماد على شبكة الأالبیع والشراء بشكل متنام وقد تزاید الإومن خلال ھذه المواقع تتم عملیات      

  حیث أصبحت تشمل: 

  الأوراق المالیة من الأسھم والسندات والصكوك والأوراق التجاریة والمالیة. مبیعات ـ 

  ـ مبیعات البحوث والدراسات والمعلومات ومراكز المعلومات المختلفة.

لتزامات وتقدیم الخدمات المصرفیة تي تقوم بھذه الشبكة مثل: دفع الإـ العملیات البنكیة والمصرفیة ال

  المختلفة للعملاء وقبول ودائعھم وبطاقات الدفع الخاصة بھم.

ن أملیون فرد یومیا على المستوى العالمي، ومن المتوقع  300ترنیت ما یزید عن نـ ویتعامل مع الأ

ھذا الاقتصاد  أسنویا فقد بد %47,5النمو السریع حوالي ویبلغ معدل  2024یتضاعف ھذا العدد حتى عام 

جمالي دخل إكما یبلغ  1998ملیار دولار سنة  300وقد بلغ  1995ملیار دولار عام  5بحجم لا یزید عن 

   جمالي دخل التطبیقات والبرامج التي إملیار دولار سنویا  115لى ما یزید عن إالمكونات الأساسیة للشبكة 

                                                             
، 1999الدور والتحدیات الجدیدة)، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، (: محي عبد الله سنو: الإتصال في عصر العولمة 1  

.70ص      
. 82ـ81: محسن أحمد الخضیري: مرجع سابق، ص ص 2   
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عن  ةجمالي دخل التجارة الإلكترونیإملیار دولار سنویا و 56,3عن  دلى ما یزیإتستخدم في الشبكة      

  سنویا.ملیار دولار  101,9

نسان منذ ن التبادل التجاري قدیم قدم البشریة حیث عرف الإأعلى الرغم من  1:ةالتجارة الإلكترونی - ج

تساع كترونیة كانت بدایة لعالم جدید، عالم شدید الإلالتجارة الإن أ إلابدایة التاریخ التجارة مارسھا كحرفة 

  والتنوع، فائق المدى والمجال بنمو بمعدلات سریعة متزایدة. 

لیھا ووجود فیھا كل منھم مآربھ وأھدافھ إلكترونیة جذب مئات الملایین ستطاعت التجارة الإإلقد      

  حتیاجاتھ ورغباتھ.إشباع إووسیلتھ للتعایش و

یسیر على أي انسان في  وأصبحمام المعاملات الدولیة أاقا جدیدة أفلكترونیة فتحت ن التجارة الإأكما      

وزیادة الإحساس بوحدتھ وفي ثراء العالم وزیادة الرفاھیة إأي مكان في العالم ولقد نجحت ھذه التجارة في 

نت الى العالم كلھ، وتأتي بكل أ بلا تذھ لكترونیةالوقت ذاتھ زیادة نفعیة لتیار العولمة، وفي التجارة الإ

  حجام.بداءات البشریة بكل الاشكال وبكل الألوان والأإ

ملیار دولار  327الى  1997عام  رملیار دولا 8من  لكترونیةالإن ینمو حجم التجارة أومن المتوقع      

  العالمیة الواحدة.  نسان والشعوب بالعولمة وبالسوقزدیاد إحساس الإإوسیترتب على ذلك . 2004عام 

ملیار  330علام في السنوات الأخیرة على التوقعات حیث بلغت تجاوزت میزانیات الإ 2:الإعلان - د

علام وھو في نمو مستمر ویلعب الإعلان دور كبیر في نشر المنتوج دولار حسب تقریر وكالة أبحاث الإ

  قبالھم على المنتوج وبذلك ساھم في نشر العولمة. إستھلاكھ فھو عبارة عن رسالة للمستھلكین لزیادة إو

  :الدولیةقتصادیة المؤسسات الإ - 2

نتقال إقتصادیة لا تقتصر على العولمة التجاریة وحریة ن العولمة الإإ :المؤسسات المالیة والنقدیة - أ

كثر النشاطات أن الأھم من ذلك ھو العولمة المالیة التي ھي إالسلع بموجب مبدأ منظمة التجارة العالمیة بل 

قتصادیة عولمة، وذلك بعد بروز الأسواق المالیة العالمیة لقد كانت ھذه الأسواق دائما عالمیة الطابع الإ

فاقیات بروتن وودز، وبروز البنك الدولي وصندوق النقد العالمي للأسواق المالیة قبل إتومنذ توقیع 

     نھا لم تكن معولمة حیث طلت في العموم وحتى بدایة عقد التسعینیات تدار من قبل الدول ألا إ التسعینیات

                                                             
. 85ـ84: محسن أحمد الخضیري: المرجع نفسھ، ص ص 1  
.75: محي عبد الله سنو: مرجع سبق ذكره، ص 2  
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إدارة وطنیة وبالإشراف المباشر للمؤسسات المصرفیة المحلیة لكن خلال عقد التسعینیات ھو قیام       

طار الرسمي، وخارج عن الإومؤسسات مالیة عابرة للحدود (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي) أسواق 

نھا حتما أمازالت قادرة على التدخل بید وربما یغیب عنھا أي تحكم من قبل الدول، فالدول تراقب عن بعد 

و تقتني حركة الأسواق المالیة العالمیة، فھذه الأسواق قد أصبحت مقننة أن تتحكم، ألم تعد قادرة على 

  تامة. وبحریةكاملة، وتنجز معاملاتھا بسرعة الضوء 

وحققت ، والمكانلقد تجاوزت ھذه الأسواق عامل الزمان  ساع المعمورةإتوبوعلى مدار الساعة،       

، وجمع نشاطاتھ المالیة والمصرفیة والتمویلیة كما لم یكن مندمجا في أي وقت نكماش العالم مادیاإ واقع

قل بین نیویورك ولندن وفرانكفورت المالیة العالمیة ھي الیوم بلا وطن وبلا حدود وتنت ر. فالأسواقخأ

و الزمان، فعملیات الأسواق أعتبار للمكان إوھونغ كونغ وطوكیو والعواصم المالیة الأخرى، ومن دون أي 

زدادت الأوراق المالیة الخارجة على إالقدرة على التحكم حیث  وبحجم یفوقالمالیة تتم بسرعة مذھلة 

وبلغت من  1988تریلیون دولار عام  2الى  1978 مدولار عاملیار  500من السیطرة المباشرة للدول 

  1998.1تریلیونات دولار عام  4

من قوة كل الدول بما في ذلك الدول الكبرى ر كبأن الأسواق المالیة العالمیة ھي الیوم بكل تأكید قوة إ    

فعندما تقرر دولة ا، التي أصبحت تلھث خلف التطورات المالیة العالمیة وتتأثر بتقلباتھا صعودا وھبوط

من قیمتھا التجاریة.  %05بنسبة لا تتجاوز  بحثھسیویة صغیرة خفض قیمة عملتھا الوطنیة لأسباب داخلیة أ

نھیارات تتجاوز ھذه إحداث إن مثل ھذا القرار یتسبب في إقل من خمسة سنتات أمریكیة فأن ما یعادل أ

مثل ھذا القرار الذي یبدو  مھمة إنكل العواصم المالیة العالمیة المھمة والغیر  إلىالدولة بفضل تداعیاتھا 

ن أمن ذلك بكثیر حیث  أكثرالعولمة المالیة  وفي ظل، الآنقرار داخلي ھو  وكأنھ مجردمن الوھلة الأولى 

  2لھ مترتبات عمیقة لكن الأسواق المالیة.

ر الأم إنتجاھاتھا فإبالنسب لشكھا ومضمونھا و مركان الأ امھم :الجنسیاتالشركات المتعددة  - ب

قتصادیة العولمة الاقتصادیة تجسد في حقیقتھا مجموعة المستجدات والتطورات الإ أنالمفروغ منھ ھو 

للشركات  دخلال عقد التسعینیات تأتي في مقدمة ھذه التطورات الدور المتزای حالتي برزت بشكل واض

 ةمریكیة والیابانیالعملاقة، والقائمة على دمج الشركات الأوروبیة الأ ةالصناعیة  و المصرفیة و الخدماتی

وتتسم ھذه  اشد التنوع في نشاطاتھأوالتي تقوم حالیا بنسخ تحالفات عابرة للقارات والمحیطات والمتنوعة 

لا و جنسیة محددة ولم تعد تنتمي لدول ولا تعترف بمطرد قدم واحدة، وأنھ لم یعد لھا ھویة أالشركات ب

                                                             
.98، ص 1998ترجمة: عدنان عباس علي)، عالم المعرفة، الكویت، (ھانس بیتر مارتین وھارالد شومان: فخ العولمة :1  
.133ـ130: ھانس بیتر مارتین وھارالد شومان: المرجع السابق، ص 2  
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ن لیس لھذه الشركات مقر واحد، ولا تتأثر بسیاسات دولة أة جغرافیة كما منطق أوتؤمن بالولاء لأیة قومیة 

من الدول متجاوزة بذلك الحواجز والقیود التقلیدیة على النشاط والتجاري المالي والصناعي، فمقرھا 

والفني في دولة ثالثة ومقرھا الإنتاجي الإداري في الدولة ومقرھا التسویقي في دولة ثانیة ومقرھا الھندسي 

ن ھذه الشركات أفي دولة رابعة، ومقرھا الإقلیمي في دولة خامسة، ومقرھا الدعائي في دولة سادسة، 

ن العالم بالنسبة لھا ھو عالم أتنتقل بحریة كاملة بین الدول الصغیرة والكبیرة والغنیة والفقیرة وتفترض 

سره لذلك أن حدودھا في العالم بأن الشركات تعمل من منطلق أو جغرافیة أقتصادیة إو أبلا حدود سیاسیة 

ن مكان مستحدثة ألى إدارتھا ومراكز بحوثھا إصولھا وأیة صعوبة في نقل سلعھا وخدماتھا وأفھي لا تجد 

  1خر التقنیات التي تقلص المكان والزمان.أ

العابرة للحدود والتي ساھمت في بروز العولمة لى الشركات إبالإضافة  :المنظمة العالمیة للتجارة - ج

  ن العالم یبد مندفعا وبقوة نحو العولمة التجاریة والمالیة.إقتصادیة فالإ

فقد حدث أخیرا تزاید ملحوظ في حجم ونطاق التجارة العالمیة كما برز اتجاه عالمي متصاعد نحو     

و التحكم وذلك بعد أنفتاح التام والغیر خاضع للقیود التحریر الكامل للتجارة العالمیة، التي دخلت مرحلة الإ

  تفاقیات الغات وقیم منظمة التجارة العالمیة. إتوقیع 

) تضم ھذه المنظمة في عضویتھا أكثر 1994رغواي الثانیة سنة تفاقیة الأإ(ذلك بعد توقیع  1995عام     

   2ى عضویتھا.إل نضمامالإن في المراحل المختلفة من إجراءات لآدولة أخرى ھي ا 140من 

لقد تعھدت جمیع ھذه الدول بخفض الرسوم الجمركیة على التجارة الخارجیة والتزمن بإزالة جمیع     

  القیود التي تعیق السلع والمنتوجات والخدمات بیسر وسھولة فیما بینھا. 

فاقیة توھي الإ 1997ام عفاقیة الخدمات المالیة إتدولة على  80فاقیة الغات بتوقیع إتوقد تم تعزیز      

من تجارة المصارف والتأمین  %95ستحوذت أسواقھا على إالتي فتحت قطاع الخدمات المالیة لھذه التي 

ولي بین دول العالم على توسیع نطاق أى تفاھم إلستثمارات في العالم كما تم التوصل والأوراق المالیة والإ

لى تحریر كامل للسلع إكثر معفاة من الرسوم الجمركیة بحیث یؤدي ذلك أتقنیة المعلومات بحیث سلعا 

تجاه نحو تحري التجارة تجاه نحو جولات جدیدة لتعزیز الإإالتكنولوجیة في التجارة العالمیة وھناك الیوم 

  العالمیة وتخفیض الرسوم والقیود الجمركیة على جمیع أنواع السلع. 

                                                             
1: John Allen: grossing berdersnfoot lossemalth; nationals in john allen chimishammetted  
   askrimking world 1995; p 53-62. 

، ص1997، 57: یوسف طراد السعدون وعبد الرحمان یوسف العالي: منظمة التجارة العالمیة، كتاب الریض، العدد 2  
   23  .  
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شائھا إنھم مؤسسة من مؤسسات العولمة الاقتصادیة وبشكل أارة ھي الیوم مة العالمیة للتجظن المنإ       

تنسق عملھا وسیاستھا مع بقیة المؤسسات قتصادي العالمي، ورغم ان منضمة التجارة منعطفا في التاریخ الإ

یق نھا ھي الجھة الوحیدة التي تتولى إدارة العالم تجاریا، وذلك من خلال تطبألا إقتصادیة العالمیة الإ

تجاه المعلومات إالشفافیة التامة أ الدولة الأولى بالرعایة، ومبدأ مبادئھا التي یأتي في مقدمتھا مبد

مة فھي ظما قرارات المنأمة التجارة العالمیة، ظمن مبادئ من أھم مبدأوالممارسات التجاریة والذي ھو 

مریكیة، فھذه تقدمت یات المتحدة الأقرارات نھائیة وملزمة لجمیع الدول بما في ذلك الدول العظمى كالولا

ریكیة والتي الأممة التجارة العالمیة ضد الولایات المتحدة ظكل من الھند وسیریلانكا بدعوة تجاریة لدى من

ن الحكم جاء من غیر صالحھا، ولم یكن منسجما مع قوانینھا، ألى الحكم الصادر ضدھا رغم إضطرت إ

ن تطبیق القرارات أمة تؤمن بظالمتحدة الامریكیة والدول الأعضاء بالمنوتشریعاتھا الداخلیة، لكن الولایات 

صغر لصغر" أي دخول السلع المستوردة من دون رسوم أ" أمة بما في ذلك تطبیق مبدظومبادئ المن

تقال السلع بحریة تامة إنجمركیة على المدى البعید وبالتالي فتح الأسواق التجاریة على بعضھا البعض و

قتصاد ن الخصخصة وتحریر الإأصبح العالم موحدا كما لم یكن موحدا من قبل وأالعالمي، لقد  على الصعید

كد صلاحیتھ، وفعالیتھ بشكل كلي أقتصادیة عموما ھو الأسلوب الذي ندماج في عصر العولمة الإوالإ

والبدائل نحصار كل النظم والأفكار إقتناع بصلاحیة النموذج الرأسمالي بعد زداد الإإونھائي، ولقد 

تحاد نھیار الإإعكاساتھ التاریخیة مع إنكبر أشتراكي الذي یشھد قتصادیة الأخرى وخاصة النموذج الإالإ

التجارة الحرة التي لى تطبیق مبادئ إشتراكیة سابقا ندفعت دول العالم وخاصة الدول الإإالسوفیاتي، لذلك 

   1قتصادیات العالم.إقتصادیة الحاكمة و المسیطرة على أصبحت من المبادئ الإ

  ومظاھرھا العولمة صرابعا: خصائ

  سیادة الیات السوق: - 1

منافسة  إطارلیات في لآستخدام ھذه اإتتمیز العولمة سیادة الیات السوق في جو من الدیمقراطیة في       

 أكثروالمواصفات وتحقیق  تتصالام التكنولوجي، وثورة الإستفادة من التقدكتساب القدرات من خلال الإإو

القدرات الھامة  أحدالزمن  أصبحل وقت ممكن حیث أقجودة والبیع في  وأحسنتكلفة ممكنة  بأقلنتاج إ

  لى قریة صغیرة متنافسة الأطراف.إكتسبھا عند التعامل في ظل العولمة التي حولت العالم إالتي 

  

  

                                                             
.44، ص 2000، المغرب، 1ط: علي حرب: حدیث النھایات، فتوحات العولمة ومأزق الھویة، المركز الثقافي العربي، 1   
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  قتصادي المتبادل:عتماد الإتزاید الإ - 2

نتقال رؤوس الأموال الدولیة، تحریر التجارة الدولیة مع وجود الثورة إتتمثل ھذه الخاصیة في تزاید       

دول والقارات وإمكانیة لغاء حاجز المسافات بین الإالتكنولوجیة والمعلوماتیة، حیث من مزایا ھذه الخاصیة 

ن الدول الى خلق علاقات وطیدة إیجاد نوع من تقسیم العمل الدولي حیث یؤدي ھذا التشابك والترابط بی

  بینھا.

  ثار عدیدة:أقتصادي المتبادل على ظھور عتماد الإوقد ترتب على زیادة درجة الإ

  قتصادیة الوافدة من الخارج.ـ زیادة درجة التعرض للصدمات الإ

  لى أخرى في العالم.إو إیجابا من منطقة أقتصادیة سواء سلبا زمات الإنتقال الأإـ سرعة 

  أھمیة التجارة الدولیة. تزایدـ 

  مام المتدفقات السلعیة والمالیة.أقتصاد الدولي مما ینتج عنھ تخفیض العوائق ـ زیادة المنافسة في الإ

  بروز أنماط جدیدة من تقسیم العمل الدولي: - 3

نھ لم تعد كل دولة في العالم أتتجسد ھذه الخاصیة في وجود أنماط جدیدة من تقسیم العمل الدولي حیث      

ى تعاظم إلالمكونات " المیزة النسبیة" ویرجع ذلك  أحدتنتج كل أجزاء المنتوج بل تتخصص في صنع 

تصالیة وھكذا یتم و المعلوماتیة والإأالثورة التكنولوجیة لى إدور الشركات متعددة الجنسیات بالإضافة 

ھور تقسیم العمل بین البلاد المتخلفة في نفس السلطة، ظھور أنماط جدیدة لتقسیم العمل الدولي مثل: ظ

قتصادیة فیما عتبارات الرشاقة الإستثمار تتخذ من منظور عالمي وفقا لإفأصبحت قرارات الإنتاج والإ

   1یتعلق بالتكلفة والعائد.

  تعظم دور الشركات المتعددة الجنسیات:  - 4

سیعھا، تشار ظاھرة العولمة وتوإنالعالمي، فھي تعمل على نقل التكنولوجیا و دلھا دور كبیر في الاقتصا     

تصالیة ن الشركات الضخمة ذات القدرات الواسعة وھي القائد في الثورة المعلوماتیة والإأى ھذا إلیضاف 

  كات: قتصادیة ومن بین ھذه النقاط التي تدل على تعاظم دور ھذه الشرتجاه نحو العولمة الإفھي تحقق الإ

  من الناتج المحلي العالمي. %40لى إشركة متعددة الجنسیة في العالم إرادتھا تصل  500ـ حوالي 

                                                             
.30ـ22، ص 2004حمید عبد المطلب: العولمة وإقتصادیات البنوك، الدار الجامعیة للطبع والنشر، : عبد ال1  
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  من مبیعات العالم تتم من خلال ھذه الشركات. %80ـ حوالي 

  حتیاطي العالمي من ھذه الأموال.ـ الأموال السائلة من الذھب التي تحوزھا ھذه الشركات حوالي ضعف الإ

  والمعتبر الذي تلعبھ ھذه الشركات قیادة الثورة التكنولوجیة والمعلوماتیة. ـ الدور المھم

  دور المؤسسات الاقتصادیة في إدارة العولمة: - 5

قتصادیة المتمثلة في ھم الخصائص التي تمیز ظاھرة العولمة ھو الدور الذي تلعبھ المؤسسات الإأھذه      

تحاد نھاء الإإة التجارة العالمیة، حیث ھذه الأخیرة ظھرت بعد ق النقد الدولي، والبنك العالمي، ومنظمصندو

صبحت تتعامل أالعالمیة التجاریة  السوفیاتي سابقا حیث تقوم ھذه المؤسسات بإدارة العولمة مثلا: المنظمة

كانت تھتم فقط بالسلع من صندوق النقد الدولي  أنفي تجارة الخدمات وحقوق الملكیة الفردیة والأدبیة بعد 

قتصادي، والتكیف الھیكلي الذي یشمل الكثیر من البنك العالمي فھما یقومان من خلال برامج الإصلاح الإو

  الدول بإدارة ظاھرة العولمة. 

  تقلیص درجة سیادة الدولة في مجال السیاسة النقدیة والمالیة:  - 6

غاء قوانین التحكم إلى إلفي ظل العولمة تنخفض درجة سیادة الدولة حیث تضطر معظم بلدان العالم       

كتساب ثقة الأسواق العالمیة حیث الدول التي توقع سعیا منھا لإفي السوق وتطبیق قوانین تحریر الأسواق 

جراء إخر تجبر على أى مامھا بمعنأتفاقیات الدولیة تفرض علیھا الخیارات السیاسیة المتاحة على الإ

        1تعدیلات على سیادتھا وممارستھا المحلیة المتبعة.

  خامسا: تجلیات العولمة

قتصادیة، السیاسیة، الثقافیة رتباطا وثیقا بمجالات مختلفة من الحیاة الإإترتبط ظاھرة العولمة         

لى حد ما تابعا لطبیعة التجلیات وملامح الظاھرة بشكل متفاوت في الوضوح إرتباط یعطي وغیرھا، ھذا الإ

ن العولمة لم تجسد بصفة مطلقة في الوقت الراھن كونھا لاتزال في مرحلة النشأة حسب ما أعتبار إعلى 

ن ظاھرة العولمة تتحقق یوما بعد یوم، أن مؤشرات كمیة ونوعیة معتبرة تدل بأیعتقد وھذا على الرغم من 

طار أوجھ مختلفة إوتتقدم بخطوات ملموسة بفضل ما تقدمھ الرأسمالیة من أدوار كبیرة وخدمات جلیة في 

  مر في شكل جوسسة. قتضى الأإن أو حتى أو شراكة أو وساطة أسواء كانت في شكل مفاوضات 

                                                             
25-26، ص ص 2001عبد اللطیف صوفي: العولمة وتحدیات المجتمع الكوفي، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطینة،: 1  
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یتسنى بعدھا والسیاسة المعولمة والثقافة المعولمة كي قتصاد المعولم جل تحقیق الإأكل ھذا من        

  سیطرة وھیمنة النظام الرأسمالي والطبقة البرجوازیة على كل شيء في حیاة الأمم والشعوب. 

جمع علیھ الباحثین مع أھم ملامح ومظاھر العولمة حسبما أسقط الضوء على ننطلاقا من ھذا فإننا إ      

   1التركیز على البعد الثقافي الذي یتماشى مع الموضوع.

  التجلیات الثقافیة: - 1

نھا تتجلى وتتحقق بشكل دقیق أن العدید من الباحثین یرون بإفیما یخص العولمة في المجال الثقافي ف      

من خلال ما یعرف بالثقافة العالمیة التي تسعى جاھدة الى توجیھ القیم والأفكار الإنسانیة وصیاغتھا على 

مریكیة التي تتحكم في كل ي بقیادة الولایات المتحدة الأنسق واحد بما یتماشى وطموحات العالم الغرب

عتماد على التطور المثیر علام وغیرھا بالإلیات التي تدیر الشؤون الثقافیة من دور السینما ووسائل الإلآا

تصال التي تتولى مھمة المادة الثقافیة وتسوقھا على أوسع نطاق جماھیري كي تكون علام والإلوسائل الإ

تخدامھا في المدة الأخیرة إسمثلة تلك المصطلحات التي شاع أتھلاك من طرف الجمیع، من سجاھزة للإ

  المجتمع الدولي والمجموعة الدولیة وحوار الحضارات.

  السیاسیة: تالتجلیا - 2

حداث الأخیرة بروز الأحادیة القطبیة، فرزتھ الأأن العولمة في بعدھا السیاسي تبدو بشكل جلي فیما إ      

والتعددیة الحزبیة في العدید من الدول بشكل متفاوت. وكذلك فیما تشھده من نزوع كبیر نحو الدیموقراطیة 

نسان في مختلف المنتدیات العالمیة بالرغم مما تنطوي ارة كبیرة لمسالة حقوق الإإثالساحة العالمیة من 

  من التساؤلات التي لا یتسع المجال للخوض فیھا.نسان ھذه علیھ قضیة حقوق الإ

نقراض ختراق السیادات القومیة التي أصبحت مھددة بالإإوقد رافق كل ھذه المظاھر نقطة أساسیة ھي      

  واقع معیشي. أنھ إلان كان ھذا التھدید غیر متطور وبشكل غیر مباشر إخر، وأمن حین الى 

  2قتصادیة:التجلیات الإ - 3

و أقتصادي ھو القوة المركزیة في قضیة العولمة و البعد الإأقتصادي مر یعد النشاط الإواقع الأ في      

ى إل عقتصادي بالدرجة الأولى، وھذا راجذھان الجانب الإبمجرد الكلام عن ظاھرة العولمة یتبدى الأ

نظر عن كونھ أو غایة لة العولمة بغض الأقتصادي في مسخذھا ویأخذھا النشاط الإأالأھمیة المعتبرة التي 

                                                             
.123: عبد الھادي بوطالب: مرجع سبق ذكره، ص 1  
.151بیتر مارتن وھارالد شومان: مرجع سبق ذكره، ص  س: ھان2  
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قتصادي وخیر دلیل نقدمھ في ھذا تكمن ھذه الأھمیة بشكل بارز فیما تحقق من عولمة على المستوى الإ

  الشأن أھم التجلیات الاقتصادیة التالیة: 

ھي رغبة العدید من نھ في السنوات الأخیرة برزت بشكل أقتصادي، حیث تجاه المتزاید نحو التكتل الإـ الإ

المختلفة  تنضمام بھدف مواجھة التغیرات والتحولاتعزیز التعاون فیما بینھا من خلال التكتل الإالدول في 

  على الصعیدین العالمي والإقلیمي.

تساع نفوذھا في التجارة إ ـتعاظم دور الشركات متعددة الجنسیات (الشركات عابرة القارات) تزید أرباحھا و

  شركة. 37500العالمیة حیث بلغ عدد ھذه الشركات 

رتفاعا بشكل متزاید في السنوات الأخیرة فضلا عن فرص العمل إـ معدلات البطالة تشھد ھي الأخرى 

المھددة بالضیاع في العدید من مناطق العالم، وما جاء في تقاریر منظمة العمل الدولیة یشیر بوضوح الى 

  قوة العاملة.و نحو ثلث الأنسان إن البطالة المنتشرة في العالم تؤثر في ملیون أ

ن تصبح أخرى أقتصادیة من غیر نھ من الممكن تصور قیم العولمة الإأـ خلاصة القول في ھذا المجال 

مكملة، فالعولمة الثقافیة مثلا لیست توحید للسلوك الإنساني وضبطھ بما یخدم الأھداف المسیطرة في 

   مواجھة من قبل الشعوب والمجتمعات.و أالأطراف الفاعلة في ظاھرة العولمة  دمجالات أخرى حتى لا تج

  الجوانب المتعددة للعولمة سادسا:

  1الجانب السیاسي للعولمة: - 1

ختلاف نماذجھا إجلھ شعوب العالم بأھو جانب الحریة الدیمقراطیة، وھو الجانب الذي دفعت من        

  حقاقھا.إجل أثمنا غال من دماء أبنائھا ولاتزال تدفع كل یوم ضریبة دم جدیدة من 

و یمكن تزویر إرادة الشعوب أ جراء تطبیقھاإن الدیمقراطیة الحرة لم تعد مجرد شعارات زائفة یمكن إ      

ى عالم إللا تیار یدخلنا إن العولمة ماھي أبل أصبحت حتمیة فرضیة من حتمیات الحیاة الكریمة. فیھا، 

  ى العالم كلھ.لإجدید، عالم تتجاوز مساحتھ الحدود التقلیدیة لدول العالم 

لقد بدأت حرب العولمة، فالجانب السیاسي للعولمة قائم على الحریة أي حریة الفكر والعقیدة، حریة       

احة المعلومات والبیانات، حریة وحرمة الحیاة الخاصة، عدم إتنتخاب، حریة ختیار وحریة التمثیل والإالإ

  لزائفة.ستخدام الشعارات اإالمتاجرة بالمبادئ والقیم، وعدم 

                                                             
: محسن أحمد الخضیري: العولمة، مقدمة في فكر وإقتصاد وإدارة عصر اللادولة، مجموعة النیل العربیة، مصر، ص 1  

   19.  
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فالعولمة السیاسیة مثلا تعني القدرة على صیاغة التوجھ السیاسي للدول والمجتمعات ومحاولة تغییر       

ن ى مرحلة القوة، لأإلجل ھذا یستشعر الكثیر من الدول التي لم تصل أتجاه السیاسي والتأثیر فیھ، من الإ

راضات من الدول الأوروبیة التي تحس بوضوح عتتلك الدول المتقدمة متفاوتة فیما بینھا، فتقوم بعض الإ

قتصادھا وقوتھا السیاسیة والعسكریة، إن العولمة ھي أولا لمصلحة الولایات المتحدة بسبب ضخامة أ

قتصادي رادتھا وتذلل الكثیر من العقبات التي تعترض نشر نموذجھا الإإن تفرض أفتستطیع بكل ذلك 

حداث إفي مجموعھ مظھرا من مظاھر تحاد الأوروبي ن قیام الإجتماعي وسیادتھا الثقافیة، ربما كاوالإ

  مامھا. أن توجد شیئا من التوازن أو تساویھا، وتستطیع أمریكیة قوى توازن القوى الأ

  1قتصادي للعولمة:الجانب الإ - 2

 نفتاحإجل فتح الأسواق، وأتخذت شكل تیار متصاعد صادر من إقتصادي ن العولمة في جانبھا الإإ      

جل تحدیث وتطور أمن  ةكل دول العالم على بعضھا البعض، وقد تنامى ھذا التیار مع تزامن حركة نھوضی

قتصادیات دول التخطیط المركزي إقتصادیات السوق المتقدمة وتصدع نظم الإنتاج، في إبنیة الإنتاج في 

  في ھذه الدول. نكشاف خارجي ضخمإحدثھ ذلك من تفكك ھائل وأقتصاد السوق، وما إلى إوتحولھا 

الرغبة في تحقیق  ننفصامیة شاذة ما بیإزدواجیة إالثالث ضحیة دول العالم  توفي الوقت ذاتھ وقع     

فرز أتصادیا من جھة أخرى، مما إققتصادي من جھة وغزیرة الدیكتاتوریة المتسلطة سیاسیا ونفتاح الإالإ

تصادیات الفقاعة، كان إقطلق علیھا أات ھشة تصادیإققتصادي والسیاسي صنع نموذجا رھیبا من الفساد الإ

تلاع إبسیویة، وتراجع معدلات التنمیة في النفط البترولیة ولآقتصاد دول النمور اإنھیار إبرز معالمھ أمن 

ستنزاف الثروات لصالح منتجي السلاح من الدول الكبرى إلا إرؤوس الأموال من حروف لا ھدف لھا 

جل بسط الحمایة وسیلة سھلة لتأمین أالحدودیة وتأجیر جیوشھا من ستعمال الحروب إوالتي وجدت في 

جتماعیة، خاصة برامج تحدیث نظم قتصادیة والإتفاق على برامجھا الإموارد ھائلة لتمویل موازناتھا والإ

  رتقاء بنظم التسویق والتمویل والتنمیة للكوادر البشریة.الإنتاج والإ

نفراد بقیادة السوق العالمي، بما یعنیھ ذلك من تفوق فرض مناھج الإلیات نظام العولمة تآن قواعد وإ     

و في أكثر من مجال على مستوى الخریطة أقتصاد قتصادیة في أحد مجالات الإالقوى الإ ةعلى كاف

  قتصادیة العالمیة الشاملة.الإ

ى تمكین رأسمال إلمتداد لنظام التحرریة الرأسمالیة العالمیة الذي یھدف إقتصاد قد بدت عولمة الإ     

قتصاد خضاعھا للتنافس الحر، ھو نظام الإإوفر الأرباح عن طریق تحریر التجارة وأالقوى من تحقیق 

                                                             
.18، القاھرة، ص 3: جلال أمین: العولمة، دار المعارف، ط1  
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قتصاد السوق بخصوص إالحر الذي یقوم على فتح الأسواق للرأسمال القادر على غزوھا والذي یسمى 

 بنسبة ألا مھا لا تساھأنحصائیات أخرى تقول عنھا إن یتوقف عند أددة الجنسیات، یحسن الشركات متع

من التجارة  %80من مجموع الضرائب العالمیة، بینما تحتكره  %9لا إفالتشغیل العالمي، ولا تؤدي  7%

  1الدولیة.

  2جتماعي للعولمة:الجانب الإ - 3

وسع أو ر إتساعاكثأكتساب ھویة جدیدة، ھویة مؤھلة لإ عندما تتجرد المجتمعات من ذاتیتھا تصبح      

كثر فعالیة فالعالم ألى مجالات إصلیة، وھي في الوقت ذاتھ تتجھ كثر قبولا عن الشخصیة السابقة الأأمدى و

شكال التقلیدیة والمعروفة لى كونیة جدیدة كونیة تفوق كافة الأإفي تطوره وتحولھ بفعل ظاھرة العولمة یتجھ 

جاھھا نحو العولمة قوة دافعة مفعمة بالحركة تدفع إتشكال في عرفھا العالم من قبل وتكتسب ھذه الأالتي 

وتكنولوجیا بیئیة دائمة التطور ودائمة التوسع ودائمة  ةقتصادیإبعاد وجوانب أثارة ذات إلیھا قوى حیویة، وإ

  ام ولتحقیق ذلك یتم:نسجلحاح، تطلب التكامل وتحرض على التكیف والتوافق والتناغم والإالإ

  و للمراجعة الذاتیة.أو وقت لإعادة التفكیر أمعھا فواصل زمنیة  دـ بسرعة فائقة لا توج

  و المصیر المحتوم.أتجاه و النكوص عن الإأـ إصرار ومثابرة فائقة لا یوجد معھا أي احتمال للتراجع 

  الوعي وعلى الإرادة.رادتھا لصالح قوى عظمى مھیمنة على إستیلاب وعي البشریة وإـ 

ستھلاك و من السلوكیات والتصرفات النمطیة مثل الوجبات السریعة والإأـ طوفان من المعقول واللامعقول 

  الواسع ومن الدخل المتراكم.

  شد صخبا وضجیجا.أـ طوفان من الموسیقى السریعة الصاخبة التي تغرق الفرد في إطار مجموعة 

فائقة السرعة والذكاء والقدرة والبرامج عالیة الكفاءة والتي تصالات والحاسبات ـ طوفان من أجھزة الإ

  تخلق مصادر جدیدة من القوة.

خلاق المتعارف علیھا خلاق والقیم خاصة عندما یصل التعامل مع الأـ یثور نقاش صاخب حول عولمة الأ

خلاق ودیانات موضع أفیھا تضع و تقییمیة جدیدة ألى المس بھا بإدماج عناصر قیمیة إكأخلاق عالمیة 

  تساؤل.  

                                                             
.123ـ122، ص، ص 1997باط: سلسلة الدورات، : عبد الھادي بوطالب: العولمة والھویة، الر1  
.26ـ25: محسن أحمد الخضیري: مرجع سبق ذكره، ص ص 2  
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  1الجانب الثقافي للعولمة: - 4

لى عولمة الثقافة التي إعلام والتكنولوجیا تفضي حتما قتصاد والسیاسة ونظم الحكم والإن عولمة الإإ    

الذي و ذلك أشرطة الفیدیو أشرطة المتلفزة ون تصبح نموذجا فكریا وحیدا، ترتكز في العقول والأأیراد لھا 

و بواسطة أیضاح التربوي المعاصر، الفضاء وتطرق بھ البیوت، وتقدمھ كإحدى وسائل الإقنوات  بثتھ

عن  ثغلب ثقافة الیوم ھو محتوي ما یبأغلب ذلك یبث باللغة الإنجلیزیة ولقد أصبح أشھار، وشبكات الإ

یشرفون على تلك خلاقیات من أخلاقیات تعكس أطریق ھذه الشبكات، وضمنھ ما یزخر بھ من قیم و

  الشبكات ویوجھونھا.

جتیاح الثقافي، رتقائي خاص قائم على الإإتحدیا ذو طابع وتمثل العولمة تحدیا ثقافیا غیر مسبوق،      

  2لیات وھي:آجتیاح على ثلاث ویتم ھذا الإ

التخلي بالتدرج جتیاح الثقافي العالمي، وتبدأ في تفقد الدول الصغیرة ثقافتھا تحت ضغط الإ :لیة الأولىلآا

  عن خصائصھا الثقافیة لصالح العالمیة.

نقسام والتفكك وظھور الشروخ والصدع الثقافیة والحضاریة وظھور الثقافة الوطنیة في الإ :لیة الثانیةلآا

صورة باھتة، عاجزة عن تقدیم التصورات، وعن تقدیم الشخصیة الراقیة، في الوقت الذي ظھرت فیھ ثقافة 

  رتقائیة.الألوان والإ العولمة الزاھیة

لى إظھور روابط وجسور وأدوات تحلیلیة مھمتھا الرئیسیة إیجاد معاییر وقیم العبور علیھا  :لیة الثالثةلآا

  رجاء المعمورة.ألى إالثقافة العالمیة، والوصول بالفكر الثقافي العالمي 

لما یملیھ من توحید بین عدة حقائق  ھ قد یكون مغایر تماماأنالثقافة غیر محدودة، بل  تأثیر عولمةن إ     

لیھا، إن یقبل دعواھا وآرائھا وقبولھا كبدیھیة یتم التوصل أجاھات مختلفة، وعلى الجمیع إتمتباینة، وبین 

  .اوعدم مقاومتھ

  . لى داخل كل وطن، وكل دولة، وكل شعبإلقد أصبحت الثقافة العالمیة قوة توسیعیة نافذة 

  

  

                                                             
.43 ص، 1983، بیروت، لبنان، 2: سامیة حسن الساعاتي: الثقافة والشخصیة، دار النھضة العربیة، ط1  
. 21، ص 2002، بیروت، لبنان، 2: برھان غلیون، سمیر أمین: ثقافة العولمة وعولمة الثقافة، دار الفكر المعاصر، ط2  
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  1الجانب التكنولوجي للعولمة: - 5

ن العولمة تلغي حدود الدول وتقیم مجتمعا كونیا متصلا بدون فواصل زمنیة وجغرافیة، مجتمع یختزل إ     

تصالیة التي أعطت ھذا الجانب لعملیة رتقاء بھ التكنولوجیات الإلى الإإحدود المكان والزمان، وتعمل 

  العولمة.

تصال، وھي تكنولوجیا فائقة یقتصر جانبھا الرئیسي على تكنولوجیا الإ ن تكنولوجیا العولمة لمإ     

  نھا أحد القواعد الرئیسیة التي قامت وبنیت علیھا.أالأھمیة، بل ب

التي تتم بھدف تحریر  ةن العولمة سلسلة مترابطة من العملیات التكنولوجیأمام ھذا فقد رأى البعض أو      

الأسواق، وتمكین الملكیة الخاصة للأصول وتھمیش وتكمیش سیطرة الدولة البیروقراطیة على النشاط 

ن تتنازل عنھا مستقبلا لصالح أقتصادي، وجعل دور الدول قاصرا على أنشطة معینة بذاتھا، ویمكن الإ

  كیانات أكثر من الدول. 

متداد، ولا بمقدار علیھ من فضاء جغرافي واسع الإ ذساع ما تستحوتإولم تعد عظمة الدول تقاس ب     

لى ذلك وقبلھ قدرات على إضیف أتوافرھا على أدوات النفوذ العسكري وتفوقھا في التسلح المتطور، بل 

تصال، وأیضا بقدر علام والإقتصادیة ومراقبتھا وتوجیھھا لقنوات الإستفادة من الشبكات الإالتحكم في الإ

ختراع وھذا یتوفر، یتفوق وعلى تفاوت للمجموعة العلمیة من قدرات البحث والمؤھلات العلمیة للإ ما تملك

  بي، والیابان.وتحاد الأورمریكیة، والإالثلاثیة، أمریكا الشمالیة، وفي طلیعتھا الولایات المتحدة الأ

ن ھناك منظومة أ وقد دعمت ھذه التكنولوجیا من قدرة المشروعات على التعولم حیث نجد         

ى مجموعة من إلجل الوصول أجر ویحركھ ویحثھ من تكنولوجیة تدافعیھ، كل عامل رئیسي یدفع الأ

  2:يھم ھذه العوامل فیما یلأالأھداف ونعرض 

تكار وكلما كان غیر مسبوق إببتكار: التطور التكنولوجي في حقیقتھ ھو لإـ الحث والدفع التكنولوجي ل

الدفع والحث التكنولوجي، ومن ثم یشجع على مزید من التطور  ىكلما كان أقدر علویمثل طفرة تكنولوجیة 

  والتحسین ورفع الإنجاز والأداء.

                                                             
، 1998، المملكة العربیة السعودیة، 35: عبد الله بن أحمد الرشید: یتطور التعلیم تتوطن التقنیة، مجلة المعرفة، العدد 1  

.80ص       
.30ـ29: محسن أحمد الخضیري: مرجع سابق، ص ص 2  
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لى المنتج المبتكر: تصنع العولمة ویصنع التطور التكنولوجي سوق مفتوح إـ سوق مفتوح متعطش دائما 

للأبد، فالإنسانیة تبحث عن الجدید لى المنتجات الجدیدة المبتكرة وھو سوق مفتوح إمتعطش وبشكل دائم 

  المبتكر.

ستخدام مبادئ التخصص وتقسیم العمل الدولي بصورة إللعولمة سوف تساعد التكنولوجیا على  ـ نتیجة

تاج إنمن منتجات كاملة بذاتھا ولكن ھو الأھم سیتم التخصص في فعالیة، حیث لن یتم التخصیص فقط  أكثر

  بعض مكونات المنتجات.

  رة ھائلة على التعولم في كافة المجالات.ـ تحقیق قد

عتمادھا على الحصول  ـحیث سوف تتأثر المشروعات مھما كان حجمھا صغیرا بعملیة العولمة لیس فقط لإ

  : يعلى ما یل

  الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج من مصادر دولیة.

  الخامات ومستلزمات التشغیل من مصادر دولیة.

  المحركة من مصادر دولیة.الطاقة المحركة والقوى 

و أداء أالمنتجات لى منظومة عالمیة سواء فیما یتصل بشكل إولكن تحول المنظومة الإنتاجیة بالكامل 

  و مكونات ھذه المنتجات ...الخ.أالخدمات، 

   1تصال:علام والإجانب عولمة الإ - 6

علام المتقدمة، أي تكنولوجیا الإتصال والتواصل، علام عن طریق عولمة وسائل الإتمضي عولمة الإ       

تصال وقنوات البث الفضائي التي تنقل معلومات بنوك المعطیات عبر الكرة الأرضیة، وھي شبكات الإ

خرین لآنسان یحیا في فضاء عالمي بدون حدود، یعیش مع اوبذلك جعلت منا قریة صغیرة، وقد أصبح الإ

ة كل صورة واضحة المعالم والقسمات على نظیره قراحھم ساعة وقوعھا ویشاھد بعینألحظات أفراحھم و

و ھذه الثورة العالمیة التي تتحكم في مسیرتھا أنترنیت الیوم أساسي في ھذه العولمة في كل مكان ودور الأ

  صال والتواصل متعددة الجنسیات.  تشركات الإ

  

  

                                                             
.150: عبد الھادي بوطالب: مرجع سبق ذكره، ص 1  
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  ثارھاآقتصادیة للعولمة وعلامیة والإجتماعیة، الإالإ بعاد الثقافیة،الأسابعا: 

رادات واعیة، إنھا تتمثل في مجموعة من الأنشطة التي تقع خلفھا أتمثل العولمة عملیة مداریة، أي        

رادات تدبر وتدیر ھذه الأنشطة تحقیقا إن ثمة أوالتي تستھدف تحقیق غایات معینة، وھكذا یمكن القول ب

عتمادا على الوسائل والأسالیب والأدوات الملائمة، وعلى قدر تباین ھذه الوسائل والأدوات إلغایات محددة و

ثار المختلفة لظاھرة لآثار العولمة، ویمثل ھذا البحث محاولة لرصد ھذه اأمن حیث طبیعتھا تتعدد وتتنوع 

یة، سكانیة، تكنولوجیة، جتماعیة، عسكرإقتصادیة، ثقافیة، إیاسیة، ثارا: سآ ن تكونأ والعولمة وھي لا تخل

  بیئیة ومعرفیة. 

  1لسیاسیة للعولمة:الآثار ا - 1

نعكاسات ظاھرة العولمة على المجال السیاسي داخلیا وخارجیا على حد السواء، إلقد تعددت وتنوعت      

رتكزت أسس إداخلي وما ھو خارجي، فلقد  ونعكاسات صعوبة الفصل بین ما ھھذه الإ أبرزولعل من 

ن كل دولة تمثل وحدة سیاسیة متمیزة عما عاداھا أعتبار إلى جماعة الدول بإالتنظیم الدولي على النظر 

  لا وھما: أي الرسمي تعامل الدولالختصرت العلاقات الدولیة على صورتین من صور إمن الدول، كما 

الدول كوحدات مستقلة منعزلة عن لى إستراتیجیة (أي الحرب)، وھكذا وفي ظل النظر والإ ةالدیبلوماسی

ضیق نطاق، وكان من المیسور الفصل بین ما یعد أبعضھا البعض، واقتصار التفاعل فیما بینھا على 

للغیر التدخل فیھا عملا بمبدأ" عدم التدخل في الشؤون الداخلیة  حالشؤون الداخلیة للدولة، والتي لا یص

الفكرة تتراجع تدریجیا خذت ھذه أھ بمرور الوقت أنر غیو خارجي أللدول الأخرى" وبین ما ھو دولي 

و الغیر الرسمي ونتیجة لتنامي أتحت ضغط التفاعل المتزاید في ما بین الدول سواء على المستوى الرسمي 

و كعائق یحول دون ألى الحدود الإقلیمیة كحاجز إعتماد الدولي المتبادل، بحیث لم یعد ینظر ظاھرة الإ

ى ظھور الفكرة التي عرفت بسیاسات الترابط بمعنى الترابط بین إلوقد أدرى ذلك  التفاعلات الدولیة،

  الأوضاع الدولیة العالمیة وبین الأوضاع المحلیة الداخلیة والعكس. 

الذي طرأ على صورة النسق ن ظاھرة العولمة قد واكبت التحول ألى إكما تجدر الإشارة كذلك        

  العالمي: 

حادي القطب الذي تتزعمھ أى صورة جدیدة راحت تعرف بالنسق إلمن صورة النسق ثنائي القطبیة 

بینما تمثل دول  الغني)العالم  (دولالولایات المتحدة ویدور في فلكھا مجموعة الدول الصناعیة الكبرى 

                                                             
: مجدي عبد الحافظ وآخرون: العولمة "ھیمنة منفردة في المجالات الإقتصادیة والسیاسیة والعسكریة"، تقدیم محمد 1  

. 53، ص 1999نوار، دار الجھاد للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة،      



 دراسة سوسیوتاریخیة وثقافیة للعولمة                                                                             الفصل الثاني

 

42 

لى إفتقارھا إمن ثم ستراتیجي وقتصادي وضعفھا الإالعالم النامي مجموعة الدول التابعة نظرا لفقرھا الإ

داتین من أدوات التأثیر الدولي في عالمنا المعاصر، بحیث باتت ھذه الدول تمثل مجرد مسرح للتنافس أھم أ

  فیما بین القوى الكبرى. 

    1یلي:ثار السیاسیة للعولمة فیما لآبعاد واالأ وأبرزھم أوتتمثل 

یمثل  1576ن نبھ الیھ "جون بودان" ألقد ظل مبدأ السیادة منذ  :تراجع مبدأ السیادة الوطنیة للدول - أ

عراق قرتھ كافة القوانین والمعاھدات والنظم والأأحجز الزاویة للتنظیم الدولي الحدیث، قد نصت علیھ و

یھ من إلوجھ من التراجع التدریجي الذي لحق بھذا المفھوم عبر العصور نظرا لما  مالدولیة، وعلى الرغ

طلاق فیھ، ونظرا لما صادقھ في التطبیق من معوقات فرضتھا حقائق البیئة فقھیة تمس صفة الإ تقاداتإن

عتراف للدول ـ قانون ـ بحقھا جمیعا على ستلزم التمییز بین السیادة كمفھوم قانوني، بمعنى الإإالدولیة. مما 

یة مصالحھا الوطنیة وبین مناسبا من قرارات وسیاسات تكفل لھا حما هن تتخذ ما تراأقدم المساواة في 

رادتھا في المجال الدولي." وعلى الرغم إفاذ إنالسیادة كواقع سیاسي. " بمعنى القدرة الفعلیة للدولة على 

من ذلك كلھ فقد ظل مفھوم السیادة ـ كفكرة قانونیة مجردة ـ لفترة طویلة محاطا بھالة من القدسیة ومنزھا 

منذ منتصف ن مفھوم السیادة قد لحقھ التغییر بشكل ملموس أ و تشكیك، غیرأنتقاص إن یطالھ أي أعن 

  لى أمور عدیدة، منھا على سبیل المثال: إالقرن العشرین، وقد كان مراد ذلك 

حكاما ملزمة أتفاقیات الدولیة الشارعة، والنظم الدولیة التي تتضمن قواعد وبرام الإإـ التوسع المتزاید في 

  ن تتمثل تلك الحقیقة الھامة فیمایلي: ألعموم الدول. ویمكن 

نسان وحریاتھ الأساسیة، ونحو كافة الضمانات الدولیة التي تمكن حترام حقوق الإإتجاه المتنامي نحو ـ الإ

  تھاكھا من جانب الحكومات الوطنیة. إنحترام ھذه الحقوق وتكفل عدم لإ

ة والتي تجیز للشخص الدولي المضرور إمكانیة تجاھات الحدیثة في مجال تقنین قواعد المسؤولیة الدولی ـالإ

تحریك دعوى المسؤولیة حال وقوع الضرر بصرف النظر عن مدى مشروعیة الفعل الذي تسبب في 

  وقوعھ.

جتماعي الدولي عتماد الإـ كتابات بعض فقھاء القانون الدولي، من أمثال "الفاریز" في نظریتھ عن الإ

عتبارات الصالح العام ومن بین مقتضیات إبین  قیق نوع من الموائمةتحالمتبادل، والتي تدعو الى ضرورة 

  السیادة الوطنیة للدول.

                                                             
.311، ص 2010ة، ، القاھر1ط: إكرام أحمد الأھواني: الإتصال بین العولمة والمحلیة، دار الكتاب الحدیث، 1  
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  و فوق القومیة.أتجاه المتزاید نحو إقامة الكیانات الدولیة عابرة القومي ـ الإ

 رادات السیاسیة للدولـ بروز نوعیة من المشكلات الدولیة التي تستلزم تكاثف الجھود الدولیة وتضافر الإ

لى حلول ناجحة وفعالة لھا، من ذلك مثلا: مشكلات البیئة والتلوث، مشكلات الطاقة، إعلى سیبل التوصل 

والعنف التضخم والبطالة والفقر ونقص الغذاء، مشكلات الإرھاب  تندرة المیاه والجفاف والتصحر، مشكلا

  المنظمة...الخ.دمان المخدرات والجریمة إنتشار الوبائیة كالإیدز، وإالسیاسي، مشكلات 

العولمة قد تأت بالعلاقات الدولیة عن صورة النسق الدولي التقلیدي  إن ظاھرةوبصفة عامة یمكن القول      

ذ یرى بعض الكتاب ان إراء المحلیین في ھذا الصدد، آالقائمة على جمع من دول ذات سیادة. وقد تباینت 

  تسمیتھ بأغوال السیادة. نالعالم یشھد حالیا ما یمك

ن ضرورة إعادة النظر في مفھوم السیادة بھدف تقدیم تعریف جدید أ" وكلارك كل "ولیامسویرى      

مضمون معاصر لھذا المفھوم یكون أكثر واقعیة وأكثر تناسبا مع السیاق التاریخي المعاصر،  و تحدیدأ، لھ

یادة، ومن ذلك مثلا: ى صورة جدیدة للسإلراء بعض الكتاب الداعین آلى إوھم یشیرون في ھذا الصدد 

  1و المشتركة.أو المقیدة، أالسیادة الجزئیة، 

وقد كان من نتائج تراجع مبدأ السیادة الوطنیة للدول أن تزایدت إمكانیة التدخل في الشؤون الداخلیة      

عتبارات إنسانیة، للدول الأخرى فقد تعددت وتنوعت مبررات التدخل الأجنبي من ذلك مثلا: التدخل لإ

  ، والتدخل بدعوى مقاومة الإرھاب الدولي...الخ. نسان وحقوق الأقلیات العرقیةوالتدخل لحمایة حقوق الإ

ولعل من أبرز الموضوعات التي تثار في ھذا الصدد عدم وجود معاییر واضحة ومستقرة یتقرر على      

من الخیارین على أساس ي أخذ بن تقرر الأأذ تظل الدول الكبرى مصرة على حقھا في إأساسھا التدخل 

لى ما یعرف إنتقائیة على مقتضى مصالحھا، وھو ما یؤدي إمصالحھا في كل حالة على حدة أي بصورة 

  مثلة على ذلك كثیرة.الكیل بمكیالین) والأ(و بسیاسة أزدواجیة المعاییر، إبمشكلة 

ضربت العولمة بسھم وافر في مجال تدمیر الدولة  دلق :دورھاتراجع قوة الدولة القومیة وتضاؤل  - ب

ى إلن لآالقومیة فقد أدت التطورات الجذریة والمتلاحقة التي شھدھا العالم منذ مطلع عقد التسعینات وحتى ا

و أو اللاعب الوحید أالدولة ھي الفاعلة إزاحة الدولة عرشھا الذي تربعت علیھ زمانا طویلا، فلم تعد 

نما راحت تتوارى على استحیاء شیئا فشیئا مفسحة المجال إلدولي كسابق عھدھا، والرئیسي في النسق ا

  لى الحد الذي بات یطغى أحیانا كثیرا على دور الدول القومیة. إدوارھم أمام لاعبین جدد تعاظمت أ

                                                             
غضبان: بین العولمة والسیادة، في: فضیل دلیو وآخرون: الجزائر والعومة، منشورات جامعة منتوري،  ك: مبرو1  

. 35، ص 2001قسنطینة، قسم علم الاجتماع،      
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لیھا إو ما یرمز أو عبارة القومیة) أ(ن تمثل ھؤلاء اللاعبین الجدد في الشركات متعددة الجنسیات أویمكن 

لى جانب إ) N G O’S(ختصارا ب إ) وكذا المنظمات غیر الحكومیة والتي تعرف M N C’S(ختصار ب إب

ختصاصاتھا، ولا إسعت مجلات أنشطتھا وتزایدت صلاحیاتھا وإتالمنظمات الدولیة التي تعاظم دورھا و

  بي على سبیل المثال. وتحاد الأورسیما تلك المنظمات الدولیة فوق القومیة كالإ

ضعاف دور الدولة القومیة وتراجع دورھا أى إلو العوامل التي ھیأت أن نبین أبرز الأسباب أویمكن 

   1فیمایلي:

لى التشكیك في إمر الذي أدى ضمحلال قوتھ وتفكك إمبراطوریتھ الأإتحاد السوفییتي كقوة وـ سقوط الإ

ا ترتب على ذلك من تھاوى الأنظمة جتماعي، ومیدیولوجیة الماركسیة كركیزة للتنظیم الإلامدى صلاحیة ا

ذات النزعة الشمولیة او السلطویة التي تعظم من دور الدولة ومؤسساتھا الرسمیة باعتبارھا في طلیعة 

 تقتصادیاو صلاحیة الحكومات الوطنیة في توجیھ دفة الإأجتماعیة ومما شكك أیضا في مصداقیة القوى الإ

خذ بنظم التخطیط المركزي، مما أدى التي عانت طویلا في ظل الأ في دول العالم الناميالوطنیة ولا سیما 

  نتشار ظاھرة الفساد السیاسي في ھذه الدول.إتصادیة ھائلة، فضلا عن إقلى تبدید موارد إ

فعالیة كأساس للتنظیم  ةعتبارھا الأكثر صلاحیإیدیولوجیة اللیبیرالیة بلإن بدت اأـ وقد ترتب عن ذلك 

لیات السوق آمام أخذ بالتعددیة في المجال السیاسي وإتاحة المجال ى الأإلالدعوة  جتماعي من ثم ظھرتالإ

  قتصادیة.لتوجیھ دفة التفاعلات الإ

خذ بالتعددیة السیاسیة، لقد كان من الطبیعي في ظل صعود نجم تجاه نحو التحول الدیمقراطي والأـ الإ

على نحو جاد من خلال تحرك شعبي  ماأ(قراطي خذ بنظم الحكم الدیمتتجھ الدول نحو الأ أناللیبیرالیة. 

خذ ببعض الواجھات الدیمقراطیة لكي تتقنع بھا النظم ذات تقتصر على مجرد الأو بصورة شكلیة أحقیقي، 

، دن تبقى في مواقع السلطة عاضة علیھا بالنواجأالنزعة السلطویة كالحكومات العسكریة، التي قدر لھا 

  .الدولیة)تجاھات السائدة على الساحة لإوذلك من قبیل الركب ومجارات ا

لتزام بالدستوریة في ن بدأت الحكومات في الإألیھا إن موجة التحول الدیمقراطي المشار أـ وقد كان من ش

ممارساتھا لمظاھر سلطاتھا، وفي رعایة وصون حقوق وحریات المحكومین، وذلك عن الحد من نطاق 

من الحریات للجماھیر والقوى  أكثراحة قدر إتجتماعیة بھدف الإتدخل الدولة في إدارة وتوجیھ العلاقات 

كالأحزاب السیاسیة وجماعیة الضغط السیاسي، وكذا كفالة مساحة أكبر من حریة التعبیر عن الغیر رسمیة 

  لى تفعیل دور ما سمي بالمجتمع المدني.إي. ومن ناحیة أخرى فقد تواكب ذلك مع دعوة أنصار العولمة أالر

                                                             
د ھاشم: : العولمة والفرص المتاحة للدول النامیة، إصدارات صندوق النقد الدولي، ترجمة: أمینة عبد العزیز وأحم1  

.171 ص، 1997دیسمبر  2 المجلة المصریة للتنمیة والتخطیط، العدد      
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لى ذلك النوع من الأنشطة التي تقوم بھا جمعیات العمل التطوعي بھدف إعبارة المجتمع المدني ـ وتشیر 

  جتماعیة.نماط والھیاكل الإالتأثیر في السیاسات والأ

جتماعیة ن تلعب دورا مؤثرا في توجیھ السیاسات الإأـ وھكذا أصبح من المتاح لمنظمات المجتمع المدني 

ما تعدى إنمر عند حد تفعیل دور منظمات المجتمع المدني الوطنیة فحسب، وعلى نحو متزاید ولم یقف الأ

  بما سمي بالمجتمع المدني.لى الحدیث مع مطلع التسعینیات أیضا، إذلك 

  1ـ وتتسم منظمات المجتمع المدني العالمي بعدة سمات أھمھا:

  نھا تعتني بالشؤون الغیر قومیة (أي عابرة الحدود الإقلیمیة للدول).أـ 

تصال الدولي لكتروني ووسائل الإتصال غیر قومیة كالبرید الإإھا تدیر أنشطتھا من خلال شبكات أنـ 

  الحدیثة. 

ن كیانھا العضوي یمتد لیشمل مواطین من عدة أن بنیانھا التنظیمي یتعدى الحدود الإقلیمیة للدولة، وأـ 

  دول.

  نتماءات واحدة.إو أعبر القومیة بین فئات تجمعھا مصالح مشتركة ن نشاطھا یقوم على أساس التضامن أـ 

المنظمات ذات الطبیعة غیر القومیة قد تتخذ كأداة للتأثیر والضغط على  ھذهن مثل أـ وغنى عن البیان 

ھداف الدول الكبرى وقوى العولمة، أصانعي السیاسات العامة في الدول الأخرى، على مقتضى مصالح و

  نسان على سبیل المثال لا الحصر.بوضوح في مجالات حقوق الإوھو ما نلمسھ 

المواطنة بنا تنطوي علیھ من  إن فكرةلى القول إالعولمة في دفاعھم عن ھذه المنظمات  ویستند دعاةـ 

نسان) نسانا (حقوق الإإعتباره إقتصادیة للمواطن یمارسھا في مواجھة دولتھ بإجتماعیة وإحقوق سیاسیة و

و الوطني مما یستلزم وجود أحترامھا على المستوى القومي إھ الضمانات الكفیلة بصیانتھا ولم تعد توفر ل

  نسان.حترام حقوق الإإیر الدولي لحمل الحكومات على أثلیات للرقابة العالمیة وأدوات للضغط والتآ

ن یتمثل أـ وتشیر الملاحظات التي تزاید دور الحكومات غیر الحكومیة على المستوى العالمي، ویمكن 

  ذلك في: 

ـ زیادة حجم المعونات التي تقدمھا الدول الكبرى للمنظمات غیر الحكومیة العاملة في مجال التنمیة 

  جتماعیة.الإ

                                                             
.70، ص 2008سنبل: التربیة في الوطن العربي، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة،  : عبد العزیز بن عبد الله1  
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ـ تنامي دور القطاع غیر الرسمي في مجال صنع السیاسات العامة في بعض الدول، ویتمثل ذلك في زیادة 

عمال في الضغط على صانعي القرار السیاسي، ال الأتحادات المنتجین ومنظمات رجإدور النقابات، و

لى تولي المناصب العامة والوظائف إعشاء المنظمات الغیر حكومیة أن تطلق وسعي العدید من أناھیك 

بھدف التحكم في عملیة رسم السیاسات والبرامج الحكومیة  و التنفیذ)أالسیاسیة (سواء في مجال التشریع 

  1لیھا.إتخدم مصالحھا الخاصة ومصالح الجماعات والفئات التي ینتمون وتوجیھھا نحو الوجھة التي 

لیات التعامل الدولي في المجالات آـ تزاید دور القطاع الغیر رسمي في مجال إرساء قواعد تنظیمیة و

قتصادي العالمي الذي ینعقد سنویا في "دافوس" بسویسرا منذ قتصادیة وغیرھا، من ذلك مثلا المنتدى الإالإ

  .1971ائھ عام شأن

قتصادیة، فقد تواكب التحول الدیمقراطي من الناحیة السیاسیة مع التحول خذ بالحریة الإتجاه نحو الأالإـ 

قتصادي. والحد من التدخل قتصادیات السوق، وتخفیف قبضة الحكومات على النشاط الإإخذ بنظام لى الأإ

  الخارجیة. أو المحلیةقتصادیة سواء و تقیید المعاملات الإأالحكومي في تنظیم 

قتصادي المالي ـ وقد تمثل الھدف من وراء ھذا التحول في الحد من دور الدولة في مجال التشریع الإ

قتصادیات الوطنیة، تمكینا لتشریعات ضعاف قدرة الدول والحكومات على إدارة الإإالنقدي والتجاري بھدف 

ذ یفترض المنطق إساعا، إتكثر ألى نطاق عالمي كثر وعأالعالمیة ولآلیات السوق من التأثیر بفعالیة 

قتصاد وتحریر المعاملات العالمي ضرورة إعطاء الأولویة دوما لمقتضیات عولمة الإالرأسمالي 

برز مظاھر العولمة في ھذا أصلیة للدولة، وقد كان من نتقاص من الوظائف الأقتصادیة على حساب الإالإ

قتصادي المملوك للدولة لى تصفیة القطاع الإإقتصادیة العالمیة لإالصدد دعوة الدول الكبرى والمنظمات ا

فراد والشركات بحجة توسیع قاعدة الملكیة وزیادة كفاءة التشغیل والإدارة، وذلك من ى الأإلمن خلال بیعة 

  خلال ما عرف بسیاسة الخصخصة.

  2وقد كان الھدف الحقیقي من وراء تبني ھذه السیاسات ھو:

، ومن ثم الحد من قدرتھا على قتصادیة للحكومات الوطنیة بعد تصفیة القطاع العاملإضعاف القدرة اإـ 

و مستھلك) في الأسواق المحلیة، وأیضا كمنافس محتمل یخشى جانبھ أالتأثیر كلاعب رئیسي (سواء كمنتج 

و مستویات ألم تعد الحكومات قادرة على التأثیر في حجم الطلب،  إذو الأجنبي، أمن جانب القطاع الخاص 

  و حجم العمالة.أالأسعار، 

                                                             
.71: المرجع السابق: ص 1  
.72سنبل: مرجع سابق، ص  : عبد العزیز بن عبد الله2  
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ذ لم تعد الحكومة ھي أثر صاحب العمل ومن ثم فقدت سلطتھا إفراد، ضعاف السیطرة الحكومیة على الأإـ 

  وسیطرتھا على ملایین العمال والموظفین الذین كانوا یعملون لدیھا ویدینون لھا.

قتصادیات الوطنیة من خلال للسیطرة على الإجنبي س المال الخاص المحلي والأأمام رأاحة المجال إتـ 

قتصادیة ، وھو ما ھي للسیطرة الأجنبیة على المقدرات الإقتصادیةتملك حقوق الملكیة في المشروعات الإ

  للعدید من الدول جعلھا تحت رحمة الرأسمالیة العالمیة والشركات متعددة الجنسیات.

  قتصادیة عدة أمور:خذ بسیاسة الخصخصة والحریة الإوقد ترتب على الأ

أصبحت غیر  إذاقتصادي بكفاءة وفعالیة، ـ فقدت الحكومات الوطنیة القدرة على إدارة وتوجیھ النشاط الإ

ن العدید من أدوات أقتصادیة كما قادرة في ظل معطیات العولمة، على وضع التشریعات والقوانین الإ

  و غیر متاحة.أا غیر فعالة إمباتت  قتصادیةووسائل تنفیذ السیاسات الإ

قتصادیة ولاسیما في ى عدم توافر البیانات والمعلومات والمؤشرات الإإلقتصادي ـ أدى تحریر النشاط الإ

نعكس ذلك بصورة سلبیة على عملیة رسم إظل تخلف نظم المعلومات في العدید من الدول النامیة، وقد 

، اذ أصبح من المتعذر القیام بأي تخطیط قتصاديالسیاسات العامة وصنع القرارات السیاسیة في المجال الإ

قتصادي، وھو ما و عدم دقة البیانات التي تعكس حقائق الواقع الإأقتصادي سلیم وفعال في ظل ندرة إ

  یعرض البرامج الحكومیة للتخبط والفشل.

م ـ خلفت سیاسة الخصخصة ورائھا أثارا إجتماعیة سلبیة، إذ فقد العدید من الموظفین والعمال وظائفھ

وأعمالھم مما أدى إلى إرتفاع معدلات البطالة وھو ما ینبئ بحدوث مشكلات إجتماعیة خطیرة كإرتفاع 

معدلات الجریمة، وإنتشار ظاھرة الإدمان، والتفاوت الكبیر في مستویات الدخول في أنماط المعیشة وھي 

  قتصادي للدول.كلھا أمور من شأنھا أن تؤدي إلى زعزعة الإستقرار الإجتماعي والسیاسي والإ

وھكذا یتضح أن العولمة قد ھیأت لإضعاف الدولة سیاسیا وإقتصادیا بحیث باتت عاجزة على تلبیة      

المتطلبات والإحتیاجات المتزایدة للشعوب، فضلا عن عجزھا عن التدخل لحمایة المصالح الإقتصادیة 

  1الوطنیة في مواجھة سیاسات وضغوط العولمة.

ع الخفي وراء تبني دعاة العولمة لھذا الھدف (إضعاف دور الدولة) یرى البعض أن وتوضیحا للداف     

القوى الرأسمالیة في مراحل نشأتھا الأولى قد إتخذت من الدولة القومیة أداة تحقیق أھدافھا، إذا أسھمت 

وى الرأسمالیة أجواء الأمن والدیمقراطیة والإستقرار السیاسي، التي كلفتھا الدولة القومیة في إنتعاش الق

محلیا، ثم إتخذت الرأسمالیة من القوى العسكریة للدول القومیة أداة لتوسیع نطاق سیطرتھا عالمیا خلال 

                                                             
.57ـ56مجدي عبد الحافظ وآخرون: مرجع سابق، ص ص : 1  



 دراسة سوسیوتاریخیة وثقافیة للعولمة                                                                             الفصل الثاني

 

48 

مرحلة التوسع الإستعماري أما الآن فقد إستشعرت الرأسمالیة إنھا قد وصلت إلى مرحلة النضج وإمكانیة 

كثر من ذلك لقد أصبحت تمثل قید او عائقا أبل ، ةلى دور الدولإبحاجة  تعد على الذات ومن ثم لمالإعتماد 

یكبل حركة القوى الرأسمالیة ویعرقل جھودھا في تحقیق أھدافھا ومن ثم جاءت دعوى القوى الرأسمالیة 

قتصاد ھو المھیمن عن السیاسة، وھكذا ى إحلال الشركات متعددة الجنسیات محل الدولة، ولكي یكون الإإل

الجدد في كونھا مجرد مضیفة للشركات  نالعولمة من وجھة نظر اللیبیرالیی تحددت مھمة الدولة في عصر

لى ذلك من خدمات إأصول الضیافة من كرم وترحیب وفرش البسط وما  ھمتعددة الجنسیات بكل ما تفترض

  وتیسیرات.

فھي وتعلیقا على ذلك یرى محمد عابد الجابري:" أن العولمة نظام یتخطى الدولة والأمة والوطن،      

ذابة الدولة القومیة إمام الشركات والمؤسسات متعددة الجنسیات، وبالتالي أنظام ینشد رفع الحواجز والحدود 

ومن ھنا كان من  "وجعل دورھا یقتصر على القیام بدور الشرطي تأمینا لمصالح الرأسمالیة العالمیة

لى القطاع الخاص إالأمة ونقلھا ن ترتبط العولمة بالخصخصة أي نزع ملكیة الوطن والدولة وأالطبیعي 

ولا یراقب ولا یوجھ بحیث لا تصبح قادرة  كى كیان لا یملإلفي الداخل والخارج، وھكذا تتحول الدولة 

لى تمزیق إعلى عرقلة مخططات القوى الدولیة المھیمنة وغنى عن البیان أن غیاب الدولة سوف یھیئ 

الوحدات السیاسیة خدمة لمصالح القوى الكبرى  ھلیة وتفككشعال الحروب الأو إ الھویة الوطنیة،

  ومخططاتھا.

یرى دعاة العولمة  GOUVERNEMENT:1كبدیل للحكومة  GOUVERNANCEبروز مفھوم الحكم  - ج

ن مفھوم الحكم ھو الأكثر تعبیرا وتناسبا مع حقائق الواقع السیاسي الوطني والدولي في الوقت الراھن، أ

ذ لم تعد الحكومات وحدھا ھي التي تحتكر بالوظائف جھات عدیدة أخرى داخلیة وخارجیة ومن ثم یمكن إ

كنشاط لم یعد مقصورا على الحكومات ككیانات رسمیة تستند في ممارستھا لمھام الحكم القول بأن الحكم 

كانت وطنیة أسمیة سواء ام العدید من القوى غیر الرأمنما باتت ممارسة الحكم متاحة إلى سلطة رسمیة وإ

  م خارجیة. أ

ویمكن القول بأن تراجع الدول وتضاؤل دورھا قد ھیأ الى نشر أو توزیع مھام الحكم التي كانت      

لى منھا، ویمكن أعو أو مستویات أدني من الدولة أتضطلع بھا الحكومات وحدھا على عدید من جھات 

  تلخیص ذلك فیمایلي: 

تحاد الأوروبي كمنظمة الأمم المتحدة والإو المتخصصة أو الإقلیمیة أـ تزاید دور المنظمات الدولیة 

ومنظمات بروتن وودز لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر وكذا منظمة التجارة العالمیة 

                                                             
.315: إكرام أحمد الأھواني: مرجع سبق ذكره، ص 1  
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دولة في العدید من المجالات إضافة كألیات للتنظیم الدولي، وذلك فیما یتصل بإرساء قواعد ونظم تعامل ال

صبح العدید من ھذه المنظمات بمثابة كیانات فوق القومیة لھا كیان عضوي ووظیفي یتمتع ألى ما تقدم فقد إ

صبح لھا رؤوس أموال عالمیة المصدر تستخدمھا في تمویل أذا إستقلالیة بدرجة كبیرة من الذاتیة والإ

فھناك ما یقرب من مائة وخمسین مكتبا إقلیمیا وماسي خاص بھا، ضحى لھا دیبلأعملیات وبرامجھا، كما 

ن البنك الدولي وصندوق النقد أ)، كما UNDPعلى المستوى العالمي لتمثیل برنامج الأمم المتحدة للتنمیة (

  صبح لكل منھما ما یقارب سبعین بعثة تمثیلیة مقیمة على مستوى العالم.أالدولي 

یل المثال یمكن الإشارة في ھذا الصدد للجھود الدیبلوماسیة التي یضطلع ـ وفي المجال السیاسي على سب

تحاد الأوروبي في مجال التسویة السلمیة للعدید من المشكلات الدولیة، كالصراع بھا مبعوثو ومفوضو الإ

نسان، وكذا في مجال مراقبة العربي الإسرائیلي ومشكلات منطقة البلقان وفي مجالات حمایة حقوق الإ

  نتخابیة للعدید من البلدان.ملیات الإالع

"كرازنر" جاه نحو إرساء العدید النظم الدولیة في العدید من مجالات العلاقات الدولیة ویعرف تـ تزاید الإ

لیات صنع آو الصریحة، وكذا الأنماط وقواعد السلوك وأنھا "مجموعة من المبادئ الضمنیة أالنظم الدولیة ب

و تتصارع لھا فیما یتصل بمجال معین من مجالات العلاقات أالقرار، التي تلتقي علیھا مجموعة من الدول 

تفاقیة العامة للتجارة والتعریفة الجمركیة الدولیة". ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك النظم الدولیة الإ

)GATT) التي ھیأت لقیام منظمة التجارة العالمیة ،(WHO .(  

سعت مجالات النظم الدولیة لتشمل عدة قطاعات فمنھما ما یختص بالشؤون الأمنیة: مثل إتھذا وقد      

البروتوكول مونتریال عام نتشار النووي، ومنھا ما یتعلق بالشؤون البیئیة مثل لمنع الإ 1968تفاقیة عام إ

تصالات الدولیة ینظم الإ ومنھا أیضا ما 1992علام ریو الذي صدر عن قمة الأرض عام إ. وكذا 1989

  تحاد البریدي العالمي.كالمنظمة البحریة العالمیة، والمنظمة العالمیة للطیران المدني وما قبلھما الإ

و البلدیة في العلاقات أو دون الدولیة، أي الكائنات المحلیة أـ تزاید دور الذي تلعبھ بعض الھیئات الداخلیة 

ور الذي تمارسھ الحكومات المركزیة ذاتھا، فھناك عدة مقاطعات كندیة الدولیة على نحو یتجاوز أحیانا الد

و ممثلین لھا لدى الدول الأخرى، وتمارس أمریكیة التي توفد مبعوثین وصینیة وبعض الولایات المتحدة الأ

لك لى ذإنسبیة عن البعثات الدیبلوماسیة الرسمیة لدولھا. إضافة  ةستقلالیإھذه البعثات التمثیلیة دورھا ب

التي ترتبط فیما بینھا بعلاقات مباشرة من فھناك ما یزید عن خمسین حكومة إقلیمیة في الدول الأوروبیة 
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تفاقیات التعاون أو إبي للمناطق ومن أمثلة ذلك أیضا وتحاد الأوربیة ولجنة الإوالأورخلال مجلس الأقالیم 

  1التآخي بین المدن.

 ـتزاید دور الھیئات فوق الدولیة أو متعددة القومیة فعلى سبیل المثال من الملاحظ أن البنك الدولي وصندوق 

ستقرار النقدي العالمي لیشمل وطورا برنامج التنمیة والإالنقد الدولي قد وسعا من نطاق نشاطھا الأصلي، 

 (ذات توجیھ لیبیراليبدعوى تحقیق الدول قتصادیة في العدید من السیاسات والبرامج الإالتدخل في توجیھ 

) الإستقرار الإقتصادي، أو ما عرف ببرامج التكیف الھیكلي التي تفرض على الدول الأخذ بسیاسات معینة

لتزام الحكومات إمبعوثین أو مراقبین للتأكد من مدى رسال إلى حد إقتراح السیاسات إوقد تعدى الأمر مجرد 

  شكال الوصایة الدولیة الجدیدة.أعتباره شكلا من إالدولي. وھو ما یمكن بتعلیمات الصندوق أو البنك 

من  40000لى أن ثمة ما یقرب من إذ تشیر التقدیرات إـ النمو الھائل في قوة الشركات متعددة الجنسیات، 

ن ما یقرب أتنتشر عبر أرجاء المعمورة، وألف شركة تابعة  280ھذه الشركات التي تسیطر على زھاء 

الشركات ھي التي بیدھا مقالید دارة ھذه الشركات تقع في دول العالم المتقدم، وھذه إمن مقار  %90من 

لى حد مخیف سواء من حیث رؤوس إتصاد العالمي منذ مطلع التسعینیات، وقد تضخمت ھذه الشركات قالإ

العاملین في فروعھا  أموالھا أو حجم عملیاتھا الذي زاد على سبعة تریلیون دولار أمریكي أو من حیث عدد

المنتشرة عبر العالم ویكفي أن نشیر بصدد تبیان مدى توحش ھذه الشركات وضخامتھا ان نذكر على سبیل 

أن حجم عملیات شركة جنرال" موتورز" یفوق اجمالي الناتج القومي للدنمارك وأن حجم عملیات المثال 

وأن حجم عملیات شركة "تویوتا" یزید على ریقیا، إفجمالي الناتج القومي لجنوب إشركة "فورد" یفوق 

  جمالي الناتج القومي للنرویج.إ

القول الفصل في توجیھ دفة الشؤون الدولیة وفقا لما تقضي  )8Gصبح لمجموعة الثمانیة الكبار( أوقد      

ستراتیجي في الوضع بھ مصالحھا بطبیعة الحال، وغنى عن البیان القول بأن غیاب عنصر التوازن الإ

نحرفت القوى الكبرى ولا سیما الولایات المتحدة عن جادة إالراھن للنسق العالمي، كان من شأنھ أن 

عتبارات الشرعیة الدولیة بل وبالمشروعیة إعتدال في سیاساتھا الخارجیة، فراحت تضرب عرض بالإ

مستوى العالمي، بعد أن ظلت لعقود طول فقدھا مصداقیتھا كزعیمة للمعسكر الحر على الأالدولیة أیضا، ما 

                                                                                                                             2 نسان حول العالم.ترفع لواء الحریة وتتسق بالدفاع عن الدیمقراطیة وحقوق الإ

مریكیة خلال عقد التسعینات ـ عقد العولمة خارجیة الأعلى السیاسة الن التطورات التي طرأت أوالحق      

لیھا سالفا لم یكن تعبیرا عن إشرنا ألھذه المبادئ التي مریكیة ن تبني الولایات المتحدة الأأـ قد أظھرت 
                                                             

: العولمة والفرص المتاحة للدول النامیة، صندوق النقد الدولي، ترجمة: أمینة عبد العزیز وأحمد ھاشم: المجلة المصریة 1
.173، ص 1997دیسمبر  2للتنمیة والتخطیط، العدد   

.174رجع السابق: ص : الم2  



 دراسة سوسیوتاریخیة وثقافیة للعولمة                                                                             الفصل الثاني

 

51 

لتزام حقیقي بھا في سیاستھا الخارجیة بقدر ما كانت تتخذ منھا ذریعة لتوجیھ النقد و الشھیر بأعدائھا إ

الداھم فلم تعد ثمة ضرورة للدفاع عن ھذه المبادئ بنفس  ةن قد زال خطر الشیوعیلآما اأالشیوعیین 

ذا إمریكیة، الأ  مذیح المصالحالحماس السابق، بل لم یعد ھناك ما یحول دون التضحیة بھذه المبادئ على 

تیان شأنھا الإذ كان من إحترام إرادة الشعوب إلا مانع مطلقا من التغاضي عن دعم الدیمقراطیة و عن 

نتھاكات السافرة لحقوق مریكیة ولا حرج في غض الطرف عن الإبنظم حاكمة تدعم الصالح الغربیة و الأ

ذا جاءت من جانب حلفاء الولایات المتحدة، و عضاضة أیضا في التجاھل إالانسان و للحركات المدنیة 

  مریكیة.تحقیق الأھداف الخارجیة الأ ذا كانت ستقف عائقا یحول دونإالتام للمقررات الشرعیة الدولیة، 

الدول السبع الكبرى قد باتت تفرض  ومن خلفھان الولایات المتحدة أن نلحظ بجلاء كیف أ وھكذا یمكن      

صیاع للمعاییر التي یفرضھا القطب نرواھا الخاصة على العامل ككل في حین بات الجمیع مطالبا بالإ

لى ان نزعة التكتل الإقلیمي في إ ویجب الملاحظةمریكیة غضبة الألل لا تعرضإو، متثال لھاوالإالأوحد 

  .والتعاون الأمریكيالتكامل الاقتصادي  عتبارین رئیسیین ھما:إدول العالم المتقدم تتمحور غالبا حول 

ن أذ یرى: "إراء (ك.اوھماك) بصدد "الدولة" في صل العولمة آن ننوه عن أومن الجدیر بالذكر       

ضطلاع بوظیفة و ملائمة للإأالدولة القومیة بصورتھا التي عرفت منذ القرن السابع عشر لم تعد صالحة 

ى ما یسمیھ بالدولة الإقلیمیة كبدیل للدولة إلتنظیم النشاط الإنساني في ظل عالم بلا حدود ومن ثم فھو یدعو 

كثر من دولة ألى إأقالیم تنتمي ة قد تضم قتصادیة طبیعیإالدولة الإقلیمیة ھي مناطق  أنالقومیة حیث یرى 

نھا تمتلك المقومات الرئیسیة أبرز ما تتسم بھ ھو أن أنھا تقع في مناطق جغرافیة متباعدة غیر أقومیة، كما 

  1.قتصاد العالمي"لإبالمشاركة الرئیسیة الناجحة في ا

الإقلیمیة والقومیة والوطنیة عتبارات ن "اوھماك" یسقط من حسبانھ الإأویتضح من التعریف السابق      

متلاك إنتماء فلا یقیم لھا وزنا بینما یجعل الركن الركین في دولتھ الجدیدة التي یتشبر بھا ھو مجرد والإ

مكانیات إتھیئ لھا فرص وھذه الأقالیم لعوامل الإنتاج ومقومات العملیة الإنتاجیة بنسب المزج المثلى التي 

لیھ قد إقتصاد العالمي وبالتعریف المتقدم الذي أشار التنافسیة على مستوى الإقتصادیة والقدرة الكفاءة الإ

لى دولة ولعل في ذلك التعریف إلا مجتمع سیاسي متكامل أو إقتصادي ناجح لا إى مشروع إلیصلح للإشارة 

ف قتصادي المالي الصرذ تسلط المنظور الإإعقول دعاة العولمة ما یعكس طریقة التفكیر المسیطر على 

و قیمیة یتعین أن تتوافر في أعتبارات موضوعیة إعلى تفكیرھم، فجعلھم یغضون الطرف عما سواه من 

  الدولة أو حتى في أي مجتمع سیاسي.

                                                             
.38ـ37: مبروك غضبان: بین العولمة والسیادة، مرجع سبق ذكره، ص ص 1  
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قتصادیة وحدھا لكي تكون المعیار الحاكم أو عتبارات الإالعناد للمعاییر والإ إطلاقن إوفي ھذا الشأن      

قتصادیة وفي عصر العولمة سوف یفسح المجال أما تعمیق الفوارق الإ الموجھ للسیاسات العامة في الدولة

ستقرار جتماعي والثقافي وھي كلھا أمور من شأنھا أن تعصف الإویزید من مظاھر عدم التجانس الإ

  1للمجتمعات، بل وبالسلام العالمي أیضا. جتماعيالسیاسي والإ

شومان في مؤلفھما المعنون: "فخ  ومارتن وھارالد ویتلقى التصور السابق مع ما ذكره من ھانس بیتر      

قتصاد، ھي المھمة ستعادة وأولویة السیاسة عن الإإعنى أستعادة الإرادة السیاسیة، إن إالعولمة" حیث قالا: 

ن فالتكیف لآستمرار في السیر عن طریق التوجھ السائد استحالة الإإالمستقبلیة الأساسیة فقد صار جلیا 

نھ یقود ألى فوضى لا مناص منھا، إعمى مع الضروریات التي تفرزھا السوق العالمیة یقود المجتمعات الأ

 نتظارإجتماعیة، ھذه البنى التي تشكل سلامتھا ضرورة حتمیة لھذه الدول، ولا طائل من لى ھدم البنى الإإ

تیة من أولئك الذین لآدمیریة اما ستقدمھ الأسواق والشركات العابرة للقارات من حلول لمواجھة القوة الت

ى التطرف، فلا الأسواق ولا الشركات العابرة للقارات لدیھا الحلول لمواجھة إلسیدفعھم التھمیش والخسران 

صلاح الدولة وإعادة إھذه المخاطر... وسیكون من أھم الواجبات التي یتحتم على السیاسیین النھوض بھا 

  قتصاد.الأولویة للسیاسة عن الإ

من بین القضایا المثابرة أیضا بصدد نزعة التكتل الإقلیمي أو ما یعرف أحیانا بالإقلیمیة فى ذلك إلإضافة      

  موضوع الأثر المتوقع للأقلمة على العولمة وما إذا كان ثمة توافق أو تعارض بین النزعتین. 

ذ یرى فریق من ھؤلاء إضوع والحق أن ثمة جدلا قد ثار بین المعنیین بالشؤون الدولیة حول ھذا المو     

ى كتل إلنھا قد تساھم في تجزئة العالم أعتبار إأن النزعة الإقلیمیة قد تقف عائقا في سبیل العولمة على 

سھامھا في ترسیخ الھوایات إقتصادیة أو سیاسیة منغلقة على ذاتھا أو متناحرة فیما بینھا. فضلا عن إمكانیة إ

لى تبني سیاسات تجاریة ذات نزعة إ تھیئثقافة العولمة، كما أنھا قد الإقلیمیة في مواجھة محاولات فرض 

بي وتحاد الأوریھ في مواجھة ضغوط الرأسمالیة العالمیة الداعمة لتیار العولمة، ولعل في ما یفرضھ الإئحما

بیة ما یدل على ذلك غیر أن ثمة فریقا ومن قیود على الواردات وكذا على الھجرة من خارج القارة الأور

تمثل مرحلة وسیطة  نھا أنتقالیة على طریق العولمة، أو إخر یرى أن ظاھرة التكتل الإقلیمي تمثل مرحلة أ

قتصاد العولمة من جھة أخرى، في معرض تدلیلھم على إومھدئة في العلاقات بین الدول من جھة وبین 

ستجابة الدول ذات التوجھ الفردي للمنافسة إالتكتل الإقلیمي یحد من صحة ووجھة نظرھم، الرأي القائل بأن 

  ستجابات الجماعیة وعلى العمل المشترك(متعدد الأطراف).العالمیة ویشجع على الإ

                                                             
.317: إكرام أحمد الأھواني: مرجع سبق ذكره، ص 1  
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عتماد سماه بالإأالعولمة وما  بینلیھ "روزنو" إوتجدر الإشارة في ھذا الصدد أیضا أن التمیز الذي نبھ        

لى الھیاكل أو البنى التي تربط ما بین الشعوب والتجمعات في مناطق إالمتبادل المركب. والذي یشیر 

لى سلسلة من إنما إلى ھیاكل وإلى قیم ولا إمختلفة من العالم في حین یرى ھو نفسھ أن العولمة لا تشیر 

ھني والسلوكي أو العملیات التي تنشأ التتابعات التي تتضح أو یتم الكشف عنھا على أي من المستویین: الذ

لى تحقیق أھدافھا تمنعھا الحواجز إفراد والمنظمات في أداء مھامھا الیومیة وسعیھا وتتطور مع شروع الأ

ى أي مكان في العالم، وھي تتكون إلأو الحدود الإقلیمیة أو القضائیة فھي قادرة على أن تتخطاھا وأن تصل 

لى إلتزام بأنماط سلوكیة متشابھة أي ى الإإلفراد والجماعات والمؤسسات من كافة القوى التي تدفع الأ

   .كثر شمولا أو تجانساأنساق أالمشاركة في عملیات أو منظمات أو 

الأثر الحتمي والمتوقع لتلك التطورات على مجریات التفاعلات الدولیة، وغنى عن البیان توضیح       

تتجھ القوى الكبرى بجسھا ووعیھا السیاسي لكي تتألف في بینھا مكونة كیانات  ةففي ظل سیاسات العولم

حداث الدولیة في حین تبقى الدول كثر قدرة على التنسیق والتحكم وتوجیھ مجریات الأأكبر حتى تصبح أ

وى ما التعلق بأذیال القأحدھما مر: أمامھا من سبیل للنجاة سوى خیارین أالصغرى ضعیفة مفتتة فلا تجد 

ما الفرق في بحار العولمة بأمواجھا العاتیة وتیاراتھا أالكبرى والغنیة بما یمثلھ ذلك من خضوع وتبعیة، و

   لى التخلف والتھمیش والخروج من التاریخ.إالمتلاطمة وھو ما ینتھي بھا 

قول "ھا نحن ذ یإمبریالیة" تصور ما ذكره "ادوارد سعید" في كتابھ "الثقافة والإولعل مما یدعم ھذا ال   

تحاد السوفیاتي، ونرى عملیات التفتیت مریكیة تتدعم یوما بعد یوم بعد سقوط الإنرى القطبیة الغربیة الأ

بادة الجماعیة تطال دول العالم الثالث سابقا في الوقت الذي تزداد فیھ وحدة العالم الأول تماسكا والتقتیل والإ

   رة كلھا.لیفوز بالسیادة المطلقة والھیمنة على المعمو

سیادة العولمة في البیئة الدولیة تصبح الدول والكیانات الكبرى وھي المتحكمة في  نھ في ظلأو        

أنماط التعامل الدولي. بما تفرضھ من معاییر تخدم مصالحھا في المقام الأول، بل ربما في المقام الأول 

ن تشارك أن تعیش على ھامش التفاعلات الدولیة ترقب دون أوالأخیر بینما یتعین على دول العالم الأخرى 

ودھا أنما لكي تقیم إمن فئات حضارتھا لا شفقة علیھا ولا رحمة بھا، ولیھا الدول الكبرى إمتكیفة بھا تلقیھ 

  1عمال التي تستنكف ھي القیام بھا.ستغلالھا في أداء الأإستمراریة وتبقى علیھا ضمانا لإ

ولي مجرد أفراد ألى رماد من إلى تحویل دول العالم النامي إدعاة العولمة یھدفون  نأویمكن القوى       

تجاه الذي تریده. وبطبیعة الحال و توجیھھا في الإأتجمعات بشریة لا مجتمعات حتى یسھل سوقھا وقیادتھا 

                                                             
، بیروت، لبنان، 37: حسین توفیق إبراھیم: العلاقة بین أطروحتي نظام عالمي جدید وعولمة مجلة منبر الحوار، العدد 1  

. 65، ص 1999      
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لسیادة اأ ضعاف لدور الحكومات الوطنیة ومن تغیب لمبدأیھ من إلشرنا أن أن ذلك یستلزم ما سبق إف

ضعاف دور الدول وقوى أن ھذه الخیوط كلھا تلتقي عند أالوطنیة للدول وكذا التفتیت السیاسي ویتضح 

بل لیصبح الدور و سیاسات أالحكومات بحیث تصبح مؤھلة لتقبل ما تملیھ علیھا قوى العولمة من توجھات 

ن تكون الأمنیة على أبتوجھات العولمة ولتزام ن تسھر على ضمان التقید والإأالرئیسي لھذه الحكومات ھو 

على حساب التضحیة  إلان كان ذلك لا یتأتى إیھ قوى العولمة من سیاسات وبرامج، حتى وإلتنفیذ ما تدعو 

  بالمصالح الوطنیة لدولھا.

   1قتصادیة للعولمة:ثار الإلآا - 2

لى إول ما یتبادر أن أقام الأول كما قتصادیا في المإعتبار مفھومھا إلى مفھوم العولمة بإیمكن النظر       

ن ألى إقتصادي للعولمة ولعل مرد ذلك و البعد الإأقتصادیة الذھن في الحدیث عن العولمة ھو العولمة الإ

قتصادیة ن العولمة الإإن شئنا فإقتصادیة تعد بمثابة القاطرة التي تجر خلفھا قطار العولمة او العولمة الإ

  في مسیرة العولمة تحقق للھدف النھائي وھو العولمة  وتأثیراھي بمثابة الأداة الرئیسیة الأكثر فعالیة 

  السیاسیة والثقافیة.

رض أكتمالا على إقتصادي للعولمة یمثل البعد الأكثر تحققا ون البعد الإأومن ناحیة أخرى یمكن القول      

قتصادي على ظاھرة اسي للعولمة ومن ھنا فقد ھیمن الطابع الإذا ما قورن بالبعد الثقافي والسیإالواقع 

ن ظاھرة العولمة لیست قاصرة على المضمار أن كان ثمة شك في إبعادھا الأخرى، وأالعولمة فطفى على 

بعاد بعاد الحیاتیة للإنسان في عالم الیوم، بما في ذلك الأه لتشمل كافة الأنما ھي تعدادإقتصادي وحده، والإ

بعاد التي تتداخل فیما بینھا وتتكامل مع بعضھا البعض جتماعیة والثقافیة وغیرھا تلك الأة، والإالسیاسی

  لى الغایة العلیا المتمثلة في عالم موحد بلا حدود.إوصولا 

و التصورات التي برزت بشكل أقتصادیة للعولمة في مجموعة من المستجدات بعاد الإویمكن تمثیل الأ    

الدولیة سواء  ةقتصادیالأخیر من القرن العشرین والتي طرأت على أنماط التفاعلات الإواضح خلال العقد 

ظھر تلك أو من حیث التوجھات الغالبة علیھا، وفیما یلي محاولة لرصد أو مضمونھا أمن حیث شكلھا 

  قتصادیة للعولمة:ثار الإلآو اأبعاد الأ

مما ترتب علیھ  :و السیطرة علیھاأقتصادیة الإتراجع قدرة الحكومات الوطنیة على توجیھ الأنشطة  - أ

و المؤسسات ألى القوى عبر القومیة إلى العالمي أي من الدولیة إقتصادي من الوطني نتقال مركز الثقل الإإ

  قتصادي العالمي.عتباره بمثابة نوعیة جدیدة في التاریخ الإإالعالمیة، وھو ما یمكن 

                                                             
: حسین عبد الحمید أحمد رشوان: العلمانیة والعولمة، من منظور علم الإجتماع، مركز الإسكندریة للكتاب، مصر، 1  

.29، ص 2005     
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لا وھما "التدویل" ألى التمیز بین مفھومین متقاربین تفادیا للخطط بینھما إولعل في ذلك التحول ما یدعو      

  ومفھوم "العولمة".

وفي ھذا الصدد یرى "تومسون" ان تدویل الاقتصاد مفھوم قدیم نسبیا یشیر الى تداخل الاقتصادیات       

قتصادیات قومیة او مؤسسات القومیة بحیث یكون الاقتصاد الدولي اقتصادا كلیا تتمثل وحداتھ الرئیسیة في ا

وطنیة تتقید بأقالیم دول معینة، على الرغم من إمكانیة وجود تكامل او تداخل او اعتماد متبادل بین ھذه 

الى ان ثمة فصلا نسبیا للساحة الاقتصادیة الداخلیة والساحة الدولیة، الكائنات القومیة، وھو ما یشیر ضمنا 

رات والاحداث والمؤثرات الدولیة تتعرض لعملیة انكسار خلال وعلى نحو یمكن معھ القول ان المتغی

مرورھا بالأطر والحدود والسیاسات القومیة وھو ما یعني ان الاقتصاد الدولي الذي تتداخل في اطاره 

الاقتصادیات الوطنیة یترابط صعودا (من الأسفل الى الأعلى، او من الفاعلین او اللاعبین القومیین الى 

  لنطاق الدولي).المستوى او ا

قتصاد المعلوم ھو و ما یعرف بالإأقتصاد ن عولمة الإبأوعلى النقیض من ذلك تماما یرى "تومسون"      

ن الكیان الرئیسي ھو ألى إذ یشیر إلى حدوث تغیر ھیكلي في طبیعة بنیة الرأسمالیة العالمیة، إمفھوم یشیر 

ن أقتصادیات القومیة، أي سفل بشكل مستقل عن الإالألى إعلى الأقتصاد یعمل من إقتصاد الكوني وھو الإ

قتصاد الكوني ھو الذي صبح الإأنما إوقتصادیة لم تعد نابعة من أساس قومي، العلاقات والتفاعلات الإ

قتصاد الكوني ھو الذي یحدد ن الإإطار دینامیاتھ، وبالتالي فإیحدث تأثیراتھ في الأطراف التي یشملھا في 

و الكیانات أیر الممكن على المستوى القومي سواء من جانب المؤسسات الحكومیة و یفرض الممكن وغأ

سفل لألى اإعلى لأصبح یترابط ھبوطا من اأقتصاد الكوني قد ن الإأغیر الحكومیة، وھكذا یمكن القول 

 ةدیقتصاو توجھ التفاعلات الإأقتصادیة عالمیة قد أصبحت تھیمن إن ثمة نخبة ألى إولعل في ذلك ما یشیر 

العالمیة. وأنھا باتت الأكثر قدرة على التأثیر في غیرھا من بقیة أعضاء النسق على نحو یفوق بكثیر قدرة 

عدم تكافؤ واضح ن ثمة أى إلفي ھذه النخبة المسیطرة وھو ما یشیر  التأثیرھؤلاء الأعضاء مجتمعین على 

الذي بات بغلب علیھ الطابع النظام قتصادي العالمي بین قوى الأطراف الفاعلة في إطار النسق الإ

   1التسلطي.

  

       2:قتصادیة الدولیةقتصادیة العالمیة في مجال فرض النظم الإتزاید سطوة المؤسسات والمنظمات الإ - ب

                                                             
: مجدي عبد الحافظ وآخرون: العولمة" ھیمنة منفردة في المجالات الإقتصادیة والسیاسیة والعسكریة"، مرجع سابق، 1  

. 103ص      
العمل الإقتصادي العربي، المسیرة والتحدیات، تأملات شاھدة على عصره، مجلة شؤون العربیة، : عبد الحسن زلزلھ: 1  
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ن أبرز مظاھر العولمة تزاید النزعة نحو الحكم على المستوى العالمي في أحیث یرى "تومسون"       

تشار نشاط الدولة لوضع المعاییر وھو ما تضطلع بھ بعض إنو بعبارة أخرى أقتصادي، المجال الإ

المنضمات الدولیة، كالبنك الدولي للإنشاء والتعمیر، وصندوق النقد الدولي، وأخیرا منظمة التجارة العالمیة 

)WTO المي قتصاد العلیة التحكم والتوجیھ للإآ. فقد أصبح ھذا الثالوث بمثابة 1995) التي أنشئت عام

قتصاد إننا نكتب دستور إعلنھ مدیر منظمة التجارة العالمیة حین صرح قائلا "أولعل مما یدل على ذلك ما 

جراءاتھ الإداریة مع إیكفل كل عضو توافق قوانینھ ولوائحھ ون "أواحد" وینص میثاق المنظمة على 

دولیة سلطة تجاوز المصالح القومیة  لتزاماتھ تجاه المنظمة" وتعد ھذه المرة الأولى التي تمنح فیھا مؤسسةإ

ن طرف تدینھ لجان ألیة على آلأعضائھا والتضحیة بھا، كما تملك المنظمة سلطة توقیع العقوبات بصورة 

ى جانب ھذا النشاط إلیوما. و 90الخبراء ما لم تصوت الدول الأعضاء بالإجماع ضد ھذه العقوبات خلال 

من خلال مقررات ھذه المؤسسات الدولیة فوق القومیة، فان ثمة العالمي لتحدید المعاییر بصورة رسمیة 

لى معاییر المحاسبة والمعاییر إذ تشیر الملاحظة إنموا ملحوظا كذلك لما یعرف بالأنماط غیر الرسمیة، 

تزام الشركات الطوعي بمثل ھذه إلن أو الانجلوامریكیةتقنن وفق الممارسات القانونیة في المجال باتت 

و ألتزامھا بممارسات التحكیم التجاري المستقبل غالبا ما یعد شرطا لحصولھا على العقود إو أالمعاییر، 

  متطلبا لحصولھا على القروض العالمیة.

وھناك علاوة على ذلك التطور الرسمي لمعاییر الجودة في نشاط الإنتاج الذي تضعھ منظمة المعاییر      

و أو في العملیة الإنتاجیة، أ) سواء فیما یتصل بالشروط التي یتعین توافرھا في المنتج ذاتھ ISOالعالمیة (

  فیما یتصل بمقتضیات الحفاظ على البیئة.

نحو التخصص وتقسیم العمل على المستوى العالمي في ظل عولمة الإنتاج حیث یرى دعاة تجاه تنامي الإ

نتقال رؤوس الأموال والسلع والمواد إالتجارة والسماح بحریة  العولمة أن إزالة القیود الإقلیمیة وتحریر

فراد یھیئ لزیادة كفاءة إدارة الموارد على المستوى العالمي من خلال الإفادة من مزایا التخصص الخام والأ

  وتقسیم العمل. 

لا شعارا ترفعھ إ ن تحریر التجارة لیسألى إالعملي لنظم التجارة العالمیة تشیر غیر أن ملاحظة الواقع      

ن ثمة أداة خطیرة للضغط إى ذلك فإلالدول المتقدمة لفتح أسواق دول العالم الثالث أمام منتجاتھا، إضافة 

ختراع وحقوق التألیف والنشر وحقوق الفنانین تفاقیة حمایة الملكیة الفكریة كبراءات الإإتتمثل في 

ن تعتمد الدول النامیة المتقدمة المھیمنة أمن المتوقع  ذإ والعلامات التجاریة والتصمیمات الصناعیة وغیرھا،

ستخدامھا كورقة ضغط في مواجھة الدول الأخرى التي قد تعمل على إلى إعلى ھذا النوع من الحقوق 

                                                             
.75، ص 2000جامعة الدولة العربیة، القاھرة،       
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بھا الإفادة من التقدم التكنولوجي والتطور العملي والفكري والفني ودراسات البحث والتطویر التي تقوم 

  الدول المتقدمة.

جاھا من جانب الدول إتن تأمل كل ھذه التطورات في مجال التجارة الدولیة یوحي بأن ثمة أوالحق      

ذ ستسعى الدول إالمتقدمة لفرض نمط معین لتقسیم العمل أو التخصص الدولي على المستوى العالمي 

لى كمیة كبیرة من إاج المتقدمة من خلل القیود التي تفرضھا على نقل التكنولوجیا الفائقة، التي لا تحت

ما تعتمد أساسا على المعرفة أو الدرایة. وھي صناعات تحقق قیمة مضافة كبیرة في حین إنالموارد، و

ستخراجیة أو التحویلیة وھي ستجد الدولة النفطیة نفسھا مجبرة على التخصص في مجالات الصناعة الإ

ھا تحقق قیمة مضافة أنا متطورة فضلا عن و تكنولوجیألى مھارة فنیة إصناعات كثیفة العمل لا تحتاج 

  1، كما قد تجبر ھذه الدول على التخصص في مجال الصناعة الأكثر تلویثا للبیئة.قلیلة

لى زیادة معدلات التراكم إن ھذا النمط من التخصص وتقسیم العمل الدولي من شأنھ أن یؤدي إ     

  الرأسمالي في الدول المتقدمة.

نسمیھ ب" عولمة الإنتاج" یرى الدكتور كامل ثر العولمة على العملیة الإنتاجیة أو ما یمكن أن أوعن       

على عملیات التبادل والتوزیع الدولي،  لى ھیمنة الرأسمالیةإعمران أن: "التوسع الرأسمالي العالمي قد أدى 

نھا تمثل بدایة مرحلة عولمة قوى أذ إخر، آومن ثم على الأسواق والتجارة الدولیة، أما العولمة فھي شيء 

رجاء أالإنتاج والعملیات الإنتاجیة ذاتھا وما یرتبط بھا من علاقات الإنتاج أیضا بھدف تعمیمات في 

جتماعیة والثقافیة بعد لى مجتمعات الأطراف الإإلى نقل الإنتاج الرأسمالي إالمعمورة كلھا، فالعولمة تھدف 

جتماعیة قد تؤثر إ تھیمنة رأسمالیة العالمیة، وتجنبا لحدوث تفجیراقتصادیة لخضاع ھیاكلھا الإإن تم أ

ى مجتمعات إلسلبا على مصالح الرأسمالیة العالمیة، وتجنبا لحدوث ھجرات واسعة من مجتمعات الأطراف 

نھا قد باتت أھام ھذه المجتمعات بإبستغلال للقوة العاملة الرخیصة في مجتمعات الأطراف، مع إالمركز و

سوف یعود قتصادي المتولد عن ھذه القوى الإنتاجیة الجدیدة متقدمة. علما بأن الفائض الإ يوبالتال مصنعة،

ى المركز وبصورة أكثر تحدیدا یمكن القول بأن العولمة تمثل عملیة إعادة صیاغة لمجتمعات إلحتما 

م التراكم الرأسمالي الأطراف في عمقھا الإنتاجي، ولیس على سطحھا التبادل التجاري فقط، على نحو یقد

في دول المركز، وبحیث تبدو العلاقة بین ھذه الدول أكثر توازنا، وتبدو دول الأطراف وكأنھا لم تعد 

ى دول المركز. أن العولمة على ھذا النحو إلنما بدأت في تصدیر السلع المصنعة إتصدر المواد الخام فقط و

ى الأطراف. غیر أن ھذا إلتھدف توسیع دائرة الإنتاج المتقدم تمثل الطور المعاصر للرأسمالیة والذي یس

                                                             
، 1: محمد أحمد الخضیري: العولمة "مقدمة في فكر وإقتصاد وإدارة عصر اللادولة"، مجموعة النیل العربیة، ط1  
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نما تصبح مجرد مجال أو إتساع لا یعني أن تمتلك دول الأطراف ناصیة العملیات الإنتاجیة بنفسھا، والإ

  لتوسیع عملیات الإنتاج التي تھیمن علیھا الرأسمالیة العالمیة لا مجتمعات دول الأطراف. ئحیز مكاني یھی

 يقتصادأخرى یرى" شواط" أن العولمة قد أحدثت تحولات جذریة في طبیعة النشاط الإمن ناحیة       

ذاتھا، إذا أصبحت مفاھیم الأسواق العالمیة والمنافسة العالمیة، والإدارة العالمیة ھي المفاھیم المحوریة 

قد أصبح  قتصاد العالميقتصادیة، ویرى المحللون أن الإالمحددة لرؤى وتنظیم وسلوك المشروعات الإ

  یتسم بمجموعة من السمات الرئیسیة أھمھا:

  قتصاد یعتمد أساسا على المعلومات. إـ أنھ 

  قتصاد یرتكز على عنصر المعرفة.إـ أنھ 

 ما بعد الصناعیة. قتصادیات المجتمعاتإقتصاد یقوم أساسا على الخدمة، وھي السمة التي تغلب على إـ أنھ 

لى مرحلة الرأسمالیة المتأخرة في حین یرى إتصاد العالمي ققلت بالإتإنن العولمة قد أویرى البعض      

  لى مرحلة مجتمع ما بعد الرأسمالیة.إقتصاد العالمي ن العولمة قد عبرت بالإأخر لآالبعض ا

ستمرارا للرأسمالیة بشكل إن العولمة تمثل أمر ویرون ـ وعلى الرغم من ذلك فثمة من یشككون في ھذا الأ

ن العولمة تمثل أذ یرى ھؤلاء المحللون إتجاه المحللون ذوي التوجھات الماركسیة، ھذا الإ خر، ویمثلآو بأ

  1عملیة إعادة ھیكلة الرأسمالیة وأسالیب التركیم الرأسمالي.

لى إتشیر الإحصاءات  :قتصادي العالميتزاید سطوة الشركات متعددة الجنسیات وھیمنتھا على الإ - ج

قتصادیة الكبرى في العالم، ھناك نحو وستین منھا من الشركات عابرة القوى الإھ من بین مائتین من أن

القومیة، وأربعین فقط من حكومات الدول القومیة، وقد كان من شان التنامي الھائل في قوة الشركات متعددة 

یات و فریسة لھذه الإمبراطورأن تضاءلت، قوة دول العالم النامي التي باتت تمثل نھبا أالجنسیات 

  ستغلال في عدة مظاھر أبرزھا ما یلي: قتصادیة العملاقة، وقد تمثل ذلك الإالإ

ستخراج الخامات والموارد الطبیعیة الزراعیة والمعدنیة ومصادر الطاقة من الدول النامیة بأسعار إـ 

ستنزافا لھذه الموارد وتعدیا على حقوق الأجیال المتعاقبة في ھذه الدول، وھو ما إ متدنیة، وھو ما یعد

طماع أستجابة لتطلعات ومصالح وإیتعارض بصورة جوھریة مع مفھوم التنمیة المستدامة في ھذه الدول 

  القوى الكبرى.

                                                             
.70ـ68، ص 2003، القاھرة، 3: سامي عفیفي حاتم: إقتصادیات التجارة الدولیة، جامعة الحلوان، ط1  
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، في يویل الأجنبستخدام مصادر التمإستثمارات المطلوبة من مصادر محلیة، فضلا عن ـ توفیر معظم الإ

  شراء الآلات والمعدات الرأسمالیة من الدول الصناعیة.

لى زیادة التدفق إستحواذ على نسبة كبیرة من قروض المؤسسات الدولیة والدول المانحة مما أدى ـ الإ

  . النقدي الخارج عن التدفق النقدي الداخل كما زادت فوائد دیون العالم النامي على الأموال المقترضة أصلا

عتماد ھذه الشركات على الخبرة التكنولوجیة وعلى جھود البحث والتطویر في الدول الصناعیة المتقدمة إـ 

  و تكنولوجیا خاصة بھا.أمام الدول النامیة لبناء قاعدة تكنولوجیة علمیة أتاحة المجال إوعدم 

ظھار الأرقام إیق عدم ـ التھرب الضریبي والتحایل على السلطات الضریبیة في الدول النامیة عن طر

 أحدالحقیقیة للأرباح المحققة، وذلك من خلال سلسلة من التحویلات بین فروع ھذه الشركات، حیث یقوم 

  بأسعار مبالغ فیھا. خر للشركة في دولة أخرىآالفروع بالشراء في فرع 

  ذه الدول لمخاطر كبیرة.مما یعرض العمالة والبیئة في ھ لتزام بمعاییر الأمان في المصانع المقامة،إعدم ـ 

ستغلال مظاھر الفساد السیاسي المنتشر تحقیق إلى أسالیب غیر مشروعة كالرشوة وإـ لجوء ھذه الشركات 

مر ذلك في بعض الحالات قتصاد الدول النامیة وقد تعدى الأإضرار بلمصالحھا حتى ولو على حساب الإ

  المتعاونة معھا.لى حد تدخل ھذه الشركات لتغییر نظم الحكم غیر إ

تحادات منتجین غیر رسمیة بین الشركات العالمیة للحد من المنافسة فیما بینھا حول الأسواق إتكوین ـ 

  1حتكارات الدولیة.العالمیة، مما یھیئ لنشأة الإ

لقد كان من شأن النمو الھائل  :على المستوى العالميقتصادي المتبادل عتماد الإتزاید درجة الإ - د

قتصاد العالمیة، أن غدا الإقتصادیة الدولیة، والتشابك الأكثر تعقیدا بین مصالح قوى الرأسمالیة للتفاعلات الإ

قتصاد إقتصادیا عالمیا مترابط الأركان، بحیث لم یعد من الممكن لأي إقتصادا موحدا أو نسقا إالعالمي 

  2قومي أن یعمل بمعزل عن المؤثرات العالمیة.

عبر لى النمو الھائل في المبادلات التجاریة الدولیة وكذا في تكامل العملیات الإنتاجیة إفالإضافة      

لا وھو مجال أعتماد المتبادل طراد الكبیر في معدلات الإخر یعكس ذلك الإآن ثمة مجالا حیویا إالحدود، ف

نفجاریا خلال إد شھدت نموا ن المعاملات المالیة العالمیة قألى إالأسواق المالیة والنقدیة وتشیر التقدیرات 

  على عشرة أضعاف. دى ما یزیإلرتفعت إالعقد الأخیر حیث 

                                                             
.105: مجدي عبد الحافظ وآخرون: مرجع سبق ذكره، ص 1  
.67، عمان، ص 1: سعید بن محمد الربیعي: التعلیم العالي في عصر المعرفة، دار الشروق للنشر والتوزیع، ط2  
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مظاھر عصر  أبرزلقد كان من  :قتصادي العالميقتصادي اللیبیرالي على النظام الإسیادة الفكر الإ - ه

قتصادیة عبر العالمین ویرتد قتصادي الحر في مجال تقریر النظم الإالعولمة أن أضحت الغلبة للفكر الإ

تحاد السوفییتي السابق وفي دول شرق أوروبا، قتصادي الماركسي في الإلى سقوط مصداقیة الفكر الإإھذا 

لى إقتصادیات ھذه الدول في منظومة النظام الرأسمالي العالمي وإوفي العدید من الدول وھو ما أتاح دمج 

  قتصاد العالمي الى شطرین منعزلین.لت لعدة عقود تشطر الإیدیولوجیة التي ظالقضاء على الثنائیة الا

لیات السوق، والذي تمثل في آنظام لى إصطلح على تسمیة بالتحول إنعكستا ھذه التحولات فیما إوقد     

قتصادي تخلي غالبیة الدول عن أسالیب التخطیط المركزي وتقلیص التدخل الحكومي في توجیھ النشاط الإ

دنى حد ممكن، قد تمثل ذلك على ألى إقتصادیة مع العالم الخارجي ضبط المعاملات الإو في أالداخلي 

و أفراد أقتصادي الإنتاجي المملوك للدولة الى سبیل المثال في عملیات الخصخصة، أي بیع القطاع الإ

ة الإداریة ھیئات خاصة، بھدف تخلیصھ من أسالیب الإدارة البیروقراطیة المعوقة، والعمل على زیادة الكفاء

ن العولمة تمثل رده ألى ذلك مشروعات خاصة ویمكن القول بصفة عامة إقتصادیة والفنیة، بالإضافة والإ

للدولة عن مفھوم دولة الرفاھیة على مفھوم الدولة الحارسة التي یقتصر دورھا على الوظائف التقلیدیة 

  من والعدالة.المتمثلة في الدفاع والأ

لذي یسوقھ دعاة العولمة في تبریرھم للخصخصة ھو زیادة الكفاءة وتوسیع القاعدة ذا كان المبرر اإو     

ن عملیات الخصخصة وبیع القطاع الحكومي قد أخذه في الحسبان ھو أكبر یتعین أن ثمة ھاجس إالملكیة ف

یما تداد سنوات طویلة لتكوینھا وتعظیمھا، ولا سإمتسفر عن نھب وتبدید ثروات الشعوب التي كافحت على 

تشار ظاھرة الفساد السیاسي وغیبة الرقابة الشعبیة الحقیقة على عملیات التقییم إنعتبار خذنا في الإأذا إ

قتصادیات دول العالم النامي في براثن السیطرة الأجنبیة وسیطرة إوالبیع، ناھیك عن إمكانیة وقوع 

في  یة وسیاسیة سلبیة غایة جتماعإنعكاسات إالشركات متعددة الجنسیات، وھو ما لا سوف تكون لھ 

  1الخطورة.

تواكبت ظاھرة  دلق 2:لى العمالة البشریةإعتماد على التكنولوجیا الفائقة وتراجع الحاجة تزاید الإ - و

مر الذي ھیأ لتوقیف التكنولوجیا المتطورة في مجال خدمة العولمة مع عصر التكنولوجیا الفائقة، الأ

عتماد على جاه نحو تقلیل الإتبالإتسم عصر العولمة إالمصالح والمكاسب الرأسمالیة وتعظیمھا وھكذا فقد 

جرا، وللدلالة على التوجھ نشیر أرخص ستخدام العمالة الأإالعمالة البشریة بصفة عامة، فضلا عن محاولة 

لا وھي سیارات أكثر أفولكس واجن) (حدى شركات صناعة السیارات الألمانیة إى الشعار الذي ترفعھ إل

تجاھا متزایدا لدى الشركات العملاقة في مجال إن ثمة ألى إلى ذلك تشیر الدلائل إقل. إضافة أوعمل بشري 
                                                             

. 24، ص 2008 العلي: العولمة والتربیة، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، : أحمد عبد الله1  
.48، 2005، لبنان، 1، أثرھا، وسبل مواجھتھا"، دار الكتاب العلمیة، طا: رضا محمد الداعوق: العولمة: "تداعیاتھ2  
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ما من الھند والصین حیث سیویة، ولا سیلآستخدام خبراء وفنیین من الدول اإلى إتصالات تكنولوجیا الإ

طار ما كانوا إكانت ھذه الشركات تستأجر طائرات لنقل ھؤلاء العاملین من موطنھم الأصلي، وذلك في 

تجاه عن طریق مریكیة للحد من ھذا الإیسمونھ عملیة شراء العقول، وعلى الرغم مما قامت بھ الحكومة الأ

مام تیار أن ذلك لم یقف عائقا ألى إمین من الخارج تقیید منح تأشیرات الدخول لھؤلاء الخبراء المستقد

ذ سرعان ما قامت بھ الشركات الكبرى بنقل إدارات للتصمیم والبحث والتطویر التابعة إالعولمة الھادر، 

بنى التحتیة الضروریة بلا لكافة الى الھند حیث وفرت لھم الحكومة الھندیة عدة مناطق ھیأت لھم فیھا إلھا 

لى إلى نحو ما حدث في المدینة الإلكترونیة في المجال التكنولوجي حیث قد بدأت تعھد ثمن تقریبا، وع

  ي حسابھا.ر فشركات ثانویة ھندسیة بالقیام بأعمال البحث والتطوی

وبصفة عامة یرى دعاة العولمة أن عشرین بالمائة فقط من السكان العاملین ستكون كافیة للحفاظ على     

لى ید عاملة أكثر من ھذا، فخمس القوى العاملة إ، وأنھ لن تكون ھناك الحاجة قتصاد العالمينشاط الإ

ن ھذه العشرون إلیھا المجتمع العالمي، إسیكفي لإنتاج جمیع السلع، ولسد حاجة الخدمات القیمة التي یحتاج 

  بالمائة ھي التي ستعمل وتكسب المال وتستھلك.

  من العاطلین؟وھنا نتساءل عن حال بقیة الثمانین بالمائة 

مشاكل كبیرة وعلى العاطلین سیواجھون بالتأكید  إن ھؤلاءیجیب عن ھذا التساؤل دعاة العولمة بقولھم      

و حتى فكرھم عن حلول لھذه المشاكل الكبیرة التي ستخلفھا أمن ذلك فلم یعمل أنصار العولمة جھدھم  مالرغ

الأسلوب الذي یمكن من خلالھ تھدئة خواطر ھؤلاء نما ھم یحاولون البحث عن إالعولمة حسب توقعاتھم. و

لھاء الترفیھي والتغذیة الكافیة أو عن طریق ما العاملین المحبطین سواء عن طریق التسلیة المخدرة والإ

و أصحاب الوظائف وھم في سعییھم ھذا أریحیة أولئك القادرین من بین أصحاب العمل إسوف تجود بھ 

نما غایة ما إممن فقدوا وظائفھم. و نبما سوف یكون علیھ ھؤلاء البائسو نشغاللا یحدوھم القلق أو الإ

عن الحق الضرر أو الأذى بمصالح أو یعنیھم ھو مجرد محاولة صرف أولئك المتعطلین المحرومین 

  بمكاسب فئة المحظوظین من المنتفعین بالعولمة.

قتصادیة لعصر لعل من أبرز المظاھر الإ 1:ستھلاكیة والترویج لثقافة المستھلكتوحش النزعة الإ - ي

شكال السلوك أستھلاكیة في ذلك الشكل من ستھلاك، ویمكن تفسیر تلك النزعة الإندفاع نحو الإإالعولمة ذلك 

نھا تساھم في تحقیق أقتصادي الذي یقوم على أساس السعي المحموم والحصول على تشكیلة من السلع بالإ

  ل.شباع اللحظي سریع الزوابعض الإ
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ستھلاكیة ترتبط أساسا بإشباع الحاجات العارضة غیر الضروریة ذات ن النزعة الإإوبعبارة أخرى ف      

و السلع ذات أو التفاخري، كالأزیاء التي تصممھا كبریات بیوت الأزیاء العالمیة، أالمظھري الطابع 

  العلامات التجاریة المرموقة على سبیل المثال.

زكاء الحاجة لدى المستھلك إو أستھلاكیة تحرص على خلق ن النزعة الإأتضح طلاقا مما سبق یإن      

  شباعھا.إبنفس القدر من الحرص على 

لى إندفاع الشدید نحو تحویل كل شيء ظھر سمات عصر العولمة ذلك الإأبین  إن منویمكننا القول      

  نسان في عصر العولمة.عقل الإسلعة تباع وتشترى وھو ما یعكس غلبة النزعة المادیة بشكل مفرط على 

ستھدفت العولمة إقد لى أن السلع ذاتھا قد تمت بعولمتھا، من ھذا المنطلق إلى ذلك تجدر الإشارة إإضافة     

  ستھلاك وأسالیب المعیشة ذاتھا.نماط الإأذواق وتنمیط الأ

لى أن إتشیر الإحصاءات  إذعلان دورا رئیسیا في حفز الطلب لدى المستھلكین، وتلعب الدعایة والإ     

لى إ 1950ملیون دولار سنویا عام  7,4رتفع من إستھلاكي قد تفاق العالمي على الدعایة للترویج الإالإ

لى إتصال والمعلومات . وقد أدى التقدم الھائل في تكنولوجیا الإ1993ملیون دولار سنویا عام  12,3

نفاق على ھذا النوع من رتفع حجم الإإذ إكترونیة، لالتركیز عن الدعایة التجاریة من خلال الوسائل الإ

لى أن ثمة ما یسمى بثقافة إملیون دولار سنویا، ویشیر "ویترز"  358ملیون الى  270الدعایة فقط من 

علام وھو لى القیم المسیطرة على المستھلك الأمریكي من خلال أجھزة الإإالمستھلك العالمي، وھي تشیر 

) في الإشارة Coca-Colonisation(لیھ أحیانا من قبیل التناذر بلفظة إ، كما یشار أحیانا بالأمركة فما یعر

  مریكیة ممثلة في مشروب الكوكاكولا الشھیر.ستھلاكیة الألى ھیمنة الأنماط الإإ

ستھلاك في حد ذاتھ من أسالیب التعبیر عن الذات، ومصدرا ستھلاك أصبح الإثقافة الإوفي ظل سیادة       

ستھلاك باتت عنصرا من عناصر ن القدرة على الإأمصادر الھویة، وبعبارة أخرى یمكن القول برئیسیا من 

شباع لدى المستھلك بل أكثر من ذلك فقد أصبح كل من الذوق أو أسلوب المعیشة أو الموضة، معیار الإ

طبة المستھلك لى مخاإجتماعي یفوق في أھمیتھ أحیانا على مخاطبة المستھلكین المحلیین فقط للتمایز الإ

لدى جماھیر المستھلكین في كافة أرجاء  آخذا كتسبت العلامات التجاریة الشھیرة بریقاإالعالمي، و

  1المعمورة.

لاف آسلوكیا روتینیا لدى  صبح نمطاأستھلاك بحیث ویمثل التسویق الطقس الرئیسي في ثقافة الإ     

عبر العالم ولعلنا لسنا بعیدین عن ذلك الیوم الذي تتحول فیھ مقولة الفیلسوف  نالملایین من المستھلكی
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تفاقا مع حقیقة واقع العولمة المعاصر لكي إلى صیغة أكثر إذن أنا موجود" إالشھیر دیكارت" أنا أفكر 

ذ إة المكادونالدلا وھي ظاھرة إذن أنا موجود" وثمة ظاھرة أخرى مرتبطة بالعولمة إتصبح "أنا أتسوق 

أن المجتمعات الحدیثة ومن ثم  زرذ یرى ریتإجاز أن نستخدم ھذا التعبیر كترجمة للمصطلح الإنجلیزي، 

ویقصد بھا العملیة التي سیطرت من خلالھا على  Medonaldizationسماه أبتلى بھا إالعالم ككل قد 

شھیرة لتقدیم الوجبات السریعة، مریكیة الالمبادئ التي تحكم خدمة العملاء في سلسلة محلات ماكدونالدز الأ

ى العدید من المجتمعات الأخرى التي إلى قطاعات أخرى من ھذا المجتمع الأمریكي، وكذا إلمتدادھا إو

  ریتزر القول بأنھا باتت تمثل ظاھرة عالمیة.لیھا ھذه المحال على نحو جاز معھ من وجھة نظر إنتقلت إ

قتصادیة للعولمة ھو القوة الداعیة للعولمة ثار الإلآبرز استعراض أإنتھینا من إوخلاصة القول بعد أن 

نما تستھدف إزالة الحدود الإقلیمیة والقیود الوطنیة التي تفرضھا الدول لكي تجعل من العالم إوالداعمة لھا 

نفرادھا وحدھا بالتقریر قواعد اللعبة. وفقا لما تتمتع بھ من قدرات إكلھ ساحة للعب، ذلك فضلا عن 

وبالأسلوب الذي تجیده بحیث تؤمن لنفسھا الفوز على منافسیھا الذین فرض علیھم أن یلعبوا لم ومھارات 

لى حساب فریق وھو ما ینجئ منذ البدایة بأن المبادرة ستكون غیر إیبرعوا فیھا، وفقا لقواعد تحیز لفریق 

  ن نتیجة ھذه المباراة تكون معروفة سلفا.  إمتكافئة وبطبیعة الحال ف

  

  1ثار الثقافیة للعولمة:لآا - 3

ختباراتھا وفي أسلوب معیشتھا، إوتنصاع لھا في تمثل الثقافة مجموعة القیم التي تعتنقھا جماعة ما،       

لى التأثیر في إن السعي إعنصرا محددا رئیسیا من العناصر الموجھة للسلوك الإنساني بوجھ عام، وھكذا ف

رادتھم، أي في ثقافتھم. ومن ھنا فقد حرص إالتأثیر في عقولھم و فراد أو الجماعات قد یستلزم بدأةسلوك الأ

والمدافعون عنھا على الترویج لمجموعة مترابطة من القیم، أو لنسق قیمي معین، لى العولمة إالداعون 

وعلى بث ھذه القیم ونشرھا على المستوى العالمي بھدف التمكین لسیاسات العولمة وتھیئة المجتمعات 

ن بدت ھذه إنصیاع لمقتضیاتھا، حتى وبل العولمة كواقع حتمي، والتعایش مع العولمة والإالمختلفة لتق

المقتضیات مناقضة تماما لما یعتنقونھ أو یؤمنون بھ، ویمكن القول بأن العولمة الثقافیة قد تمثلت في 

  المظاھر التالیة:

تغلیب الأمور الحسیة على الأمور و بعبارة أ :التمكین للنزعة المادیة على حساب النزعة الروحیة - أ

عتبارات بجنابھ عن الإنسان وجھة شطر المادیات ویعرض وینأى المعنویة بوجھ عام، بحیث یولي الإ
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نسان ذاتیتھ وتمیزه في مواجھة غیره من بني عتبار أن القیم ھي التي تضفي على الإإالقیمیة، وذلك على 

كري والثقافي بین المجتمعات، ومن ثم فھي التي قد تمثل ختلاف والتمایز الفالبشر وھي تشكل مجالا للإ

  عائقا یعترض طریق سیاسات العولمة.

یات العولمة الثقافیة كالسینما العالمیة والقنوات آلومن ھذا المنطلق فقد كان من المنطقي أن تتجھ      

لتركیز على المواد الترفیھیة أن نسمیھ بالتسطیح الثقافي أو التجھیل بمعنى ا نلى ما یمكإالفضائیة الموجھة 

نما تركز بدلا من إالخالیة من أي مضمون قیمي أو معنوي، بحیث لا تثیر الفكر أو التأمل لدى المشاھد، و

ثارة الغرائز ومخاطبة المشاعر، ومن ھنا نجد أن متلقي مثل ھذه النوعیة من المواد الثقافیة لا إذلك على 

نیة أو آعتبارھا مادة للتسلیة أو مضیعة للوقت، قد تحقق لھ متعة إب نما یتعامل معھاإیأخذھا مأخذ الجد و

  سعادة لحظیة عابرة، أنھا لا تخلف ورائھا أي أثر تثقیفي حقیقي.

كان من ھدف العولمة ھو إزالة  إذا 1:محو الخصوصیة الثقافیة والترویج لفكرة الثقافة العالمیة - ب

نھ من الطبیعي أن إفكرة الخصوصیة المحلیة أو الإقلیمیة ف الحدود الفاصلة بین المجتمعات والقضاء على

یكون ھدفھا على الصعید الثقافي ھو محو الھویة الثقافیة لمجتمعات الأطراف وطمسھا، فالھویة الثقافیة 

نتماء والولاء لنسق قیمي معین، ومن ثم فھي التي ترسم ما تتمثل أساسا في ذلك الشعور بالإإنلأي مجتمع 

  ز الثقافي بین المجتمعات.حدود التمی

عتبار أن ثمة مشتركا إنسانیا إویتواكب محو الھویة الثقافیة مع الترویج لفكرة الثقافة العالمیة على       

تساع بعامل تزاید خذت في الإأالمشترك الثقافي  رقعة ذلكن أعاما بین البشر على المستوى العالمي، و

لى ثقافة عالمیة إبقرب التوصل  ىعلى المستوى العالمي وھو ما یبنتصال الإنساني حتكاك والتفاعل والإالإ

نسان موحدة. ومن ھذا المنطلق یحرص دعاة العولمة على تنمیة ما یسمونھ بالوعي العالمي، یتعین على الإ

ھتمامھ أو مجال تفكیره من المستوى الوطني أو القومي الى المستوى العالمي، إفي عصر العولمة أن ینقل 

  ار أن العالم كلھ قد أصبح یمثل وحدة واحدة.عتبإب

غیر أن نساني عالمي بین بني البشر كافة، إوالحق أنھ لا مجال البتة لإنكار وجود قاسم مشترك ثقافي      

عتبارھا إستمساك بھا بذلك لا ینفي أن ثمة خصوصیة ثقافیة لكل مجتمع یتعین على أبنائھ الحفاظ علیھا والإ

  قوما من مقومات ذاتیتھم.جزاءا من كیانھم وم

ى التركیز إلطار السعي للترویج لفكرة الثقافة العالمیة الواحدة، یمیل مھندسو العولمة الثقافیة إوفي      

نسان نتاج وعي الإإبثقافة الصورة فقد أصبحت الصورة ھي المفتاح السحري لنظام  فعلى ما یعر

ذ أنھا تمثل لغة بذاتھا إدراك المتلقي، إلى إویة كي تنفذ لى المصاحبة اللغإالصورة  جذ لا تحتاإجماھیریا، 
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ن الصورة إطلاع اللغوي للمتلقي فا كانت فعالیة الكلمة مرھونة بسعة الإإذولعل في ذلك مكمن خطورتھا، ف

قتصادیة في تحطیم الحواجز الإقلیمیة فلحت العولمة الإأقادرة على تحطیم الحاجز اللغوي تماما مثلما 

نسان في عقر داره. وھكذا قد بات من الملاحظ طغیان ثقافة الصورة لى الإإوالقیود الجمركیة لكي تصل 

ندثار ثقافة الكلمة أمام الھجمة الشرسة إعلى الوعي الثقافي الإنساني، مع التراجع الشدید لمعدلات القراءة و

  للإعلام السمعي البصري.

وكذا یتضح أن سیاسات العولمة الثقافیة تستھدف أولا سلب الوعي من خلال تحجیم الھوایات الثقافیة      

لیاتھ وفنونھ تمھیدا لغرس المحتوى الثقافي الذي یستھدف آدراك بوسائلھ والمحلیة، ثم السیطرة على الإ

      1لى العولمة بثھ أو ترویجھ.إالداعون 

ولعل من أبرز السمات الممیزة لعصر  ة والأمریكیة ونمط الحیاة الجدیدة:تمكین سیادة القیم الغربی - ج

مریكیة، بل ونمط الحیاة الأمریكي ذاتھ على الثقافة ، ھیمنة الثقافة الغربیة بوجھ عام والثقافة الأالعولمة

  .الإنسانیة ككل

   2لعل مرد تلك الى العوامل التالیة:  

تصال علام والإمریكیة على عملیات تكنولوجیا الإالولایات المتحدة الأـ سیطرة الدول الغربیة وعلى رأسھا 

  ونقل المعلومات بمختلف صورھا وأدواتھا.

علانیة وكذا على كافة عملیات تدفق نتاج المادة الإعلامیة والثقافیة والإإـ ھیمنة الدول الغربیة على عملیات 

الصحافة العالمیة وعلى صناعة السینما العالمیة الأفكار والمعلومات عبر العالم من خلال ھیمنتھا على 

) وعلى صناعة الترفیھ للأطفال CNNوعلى عالم الكمبیوتر وعلى شركات البث الفضائي التلفزیوني قناة(

یونیتد برس، أسوشیتید برس) (العالمي خباري نباء العالمیة الكبرى التي تتحكم في التدفق الإوكذا وكالة الأ

ن كانت معبرة عن النسق الأمریكي في إقلیلة نذكرھا على سبیل المثال لا الحصر و وھي كلھا مجرد أمثلة

  ھذا المجال.

لى سیطرتھا على أسالیب إمریكیة على عملیات التسویق العالمي، مما أدى ـ ھیمنة شركات الإعلان الأ

  المتلقیین.تجاھات ورغبات المستھلكین أو إعلان ومن ثم قدراتھا على تشكیل أذواق والدعایة والإ

ـ أن الولایات المتحدة ھي بلد المھاجرین، ومن ثم فھي مكونة من خلیط من الجماعات العرقیة المتباینة 

فتقارھا الى إطابع ثقافي ممیز أو ھویة ثقافیة خاصة، فضلا عن سلالیا ودینیا وثقافیا، ومن ثم فلیس لھا 

                                                             
، السنة الثانیة، معھد علم 2غربي: العولمة وإشكالیة الخصوصیة الثقافیة، مجلة الباحث الإجتماعي، العدد  ي: عل1  

.46، ص 1999، الإجتماع، جامعة منتوري، قسنطینة، سبتمبر      
.38، ص 2004: حسن عبد الله العابد: أثر العولمة في الثقافة العربیة، دار النھضة العربیة، عمان، الأردن، 2  
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تسمت بھ الثقافة إھویة تاریخیة أو حضاریة عمیقة الجذور، وقد كان من شأن ذلك التنوع الثقافي الذي 

مریكیة أن أصبحت أكثر قبولا لدى شعوب العالم المتخلفة التي قد تجد فیھا بعض ملامح ثقافاتھا أو الأ

  طرف من جوانب شخصیتھا.

قتصادیا إقتصادیة قد أتاح فائضا مریكیة بالوفرة الإدة الأقتصاد الأمریكي وتمتع الولایات المتحن قوى الإأـ 

نسان رتفاع مستویات معیشة الإإمریكیة ولى میدان الإنتاج الثقافي، كما أن سعة السوق الأإقابلا للتوجیھ 

زدھار صناعة الثقافة في الولایات المتحدة (كالسینما والنشر والموسیقى والتلفزیون) الأمریكي قد ھیأ الإ

  وربیة ذاتھا.ة بغیرھا من الدول بما فیھا الدول الأمقارن

مریكیة قد حققت شھرة ومكانة مرموقة من خلال نجاحاتھا ـ أن المؤسسات التعلیمیة والبحثیة، الجامعیة الأ

النخب المثقفة في جمیع دول ھ بداع والتطویر العلمي والتكنولوجي مما جعلھا قبلالبارزة في مجالات الإ

  بما ینطوي علیھ ذلك من تزاید درجة التأثر بالمجتمع الأمریكي وبثقافتھ أو بأسلوب معیشتھ. العالم،

ـ أن اللغة الإنجلیزیة بل واللھجة الأمریكیة بالذات باتت تشكل لغة عالمیة عند نھایة الحرب العالمیة الثانیة، 

عائق اللغة كوسیط للتفاعل بین الكثیر نتشار لعدم وجود للذیوع والإ ةمما ھیأ المجال أمام الثقافة الأمریكی

  من بلدان العالم.

في كفة، بینما من ھنا قد وضعت الولایات المتحدة الأمریكیة ذاتھا ومن خلفھا دول العالم الغربي       

خرین" لآخذة بالمقولة" الغرب في مواجھة اآوضعت بقیة دول العالم الأخرى مجتمعة في كفة أخرى، 

      أمام فكرة صدام الحضارات التي أطلق شرارتھ صامویل ھا نتنج تون في مقالھ الشھیرففتحت بذلك المجال 

"صراع الحضارات" والذي تنبأ فیھ بحدوث صدام ثقافي وحضاري بین حضارات العالم وثقافاتھا 

  1الرئیسیة.

ومقتنعة بأن  ومن ھذا المنطلق باتت الولایات المتحدة عازمة على فرض قیمتھا ورؤاھا على العالم     

ومن ثم فان أیة محاولة عتباره النموذج الأمثل إبقیة دول العالم یتعین علیھا أن تأخذ بالنموذج الأمریكي ب

ما یمثل خروجا عن الشرعیة إنخر لآبتعاد عن ھذا النموذج أو لتبني أي نموذج ثقافي أو حضاري الإ

نطلاقا من مقولة إریكیة یتعین مناصبتھ العداء الدولیة، ومن ثم تمثل تھدیدا للأمن القومي والمصالح الأم

  دالاس الشھیرة.

                                                             
.40: المرجع السابق، ص 1  
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تخذت بعض الكتابات الغربیة والأمریكیة موقف المھاجم إزاء الإسلام، فراحت تصفھ إوفي ھذا الإطار      

بأنھ قد بات یمثل الخطر الأخضر الجدید الذي یھدد قیم العالم الحر وأسلوب معیشتھ، بعد زوال الخطر 

  1خطر الشیوعیة السوفییتیة).(الأحمر 

ذ تسعى إأن نسمیھ إرھابا أو ما یسمى عنقا ثقافیا،  ننما تمثل ما یمكإویرى البعض أن العولمة الثقافیة       

لیات التواصل آمن خلال سیطرتھا على المنظومة الرمزیة (الرموز الثقافیة وأدوات وقوى العولمة 

یمنة الثقافیة الغربیة القھریة على العالم ككل، أو بعبارة أخرى ذ فرض نوع من السیادة أو الھإوالمعرفة) 

قصاء ثقافة الغیر، وھي على سائر الثقافات وأن ھذه العملیة لیست في إنكار أو إن العولمة الثقافیة ھي إف

وھكذا ستعماریة الغربیة التي بدأت منذ عدة قرون. لا مجرد التتویج النھائي لمحاولات السیطرة الإإحقیقتھا 

الأخرى وتركیز الأضواء  ن العنف الثقافي ھو ھجمة إعلامیة مكثفة وشرسة تستھدف سحق الثقافاتإف

  مریكیة وحدھا كي یبھر الأنظار فلا یرى سواھا.على الثقافة الأ

ـ ومن ناحیة أخرى یرى البعض ان قوى العولمة بعد ان احكمت سیطرتھا على الالیات الخارجیة راحت 

جتماعیة المسیطرة داخلیا (كالطبقات الحاكمة و الفئات الأقل لتحالف مع النخب السیاسیة والإتعزز موقفھا با

 لتقت مصالحھم مع مصالح قوى العولمة)إالتكنوقراطیة من  رعمال والمثقفین والكوادمنھا مثل رجال الأ

راق الثقافي، ویمكن في ختستكمال عملیة تطویق البنیة الثقافیة لتلك المجتمعات المستھدفة بالإإوذلك بھدف 

طار تفسیر المحاولات التي یقوم بھا بعض أعضاء ھذه النخب بھدف إعادة تشكیل وجدان وفكر ھذا الإ

ختراق وذلك من خلال التأثیر في مناھج الدراسة عبر المراحل التعلیمیة المختلفة، الشعوب المستھدفة بالإ

   .ونسیما من خلال السینما و التلفزیلا والأنشطة الثقافیة الفكریة والفنیة  و من خلالأ

ختراق" التي نما یتمثل فیما یمكن تسمیتھ "بثقافة الإإالبعد الثقافي للعولمة  نأعام یمكن القول ببوجھ و      

مریكیة، تستھدف ثقافة تقوم على مجموعة من القیم التي تعكس مكونات الثقافة الإعلامیة الجماھیریة الأ

ستسلامیة ذات النزعة الفردیة الإ وخلق الشخصیةختراق ضرب الھویة الثقافیة لدى الشعوب المستھدفة الإ

  2لدى الملتقى.

  جتماعیة للعولمة:ثار الإلآا - 4

قت العولمة إلالمجالات التي تأثرت عللا نحو سلبي بظاھرة العولمة، فقد  أكثرجتماعي بعد المجال الإ     

ثار ھذه آالدول تضررا من  أكثربظلال كثیفة على العدید من المجتمعات ولا سیما الدول النامیة التي تعد 

المجتمعات من كافة جوانبھا ساء في جتماعیة للعولمة تمتد لتشمل التأثیر على الإر ثالآا أنالظاھرة والحق 

                                                             
.40، بیروت، ص 1: حسن عبد الله العابد: أثر العولمة في الثقافة العربیة، دار النھضة العربیة، ط1  
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ثار لآستعراض أبرز ھذه اماعیة، وفیما یلي محاولة لإجتتساق الإجتماعي وكذا بالإذلك ما یتصل بالبناء الإ

  1جتماعیة:الإ

ضربت العولمة بسھم  دلق :نتماءات العرقیة أو القبلیة أو الطائفیةتراجع الولاء القومي تحت وطأة الإ - أ

ستقرار ساس الإأضعاف الولاء القومي الذي یمثل ركیزة التضامن والتماسك القومي وإوافر في مجال 

  جتماعي في أي مجتمع من المجتمعات.الإ السیاسي

حیاء قوي أالتسعینات ن العلاقة الدولیة تشھد منذ نھایة عقد الثمانینات ومطلع ألى إوتشیر الملاحظة       

با وتحاد السوفیاتي السابق، ودول أورو الطائفیة في العدید من الدول (الإأو القبلیة أللنزعات العرقیة 

زمة بناء الدول الحدیثة أنتماءات الأولیة سیویة). وتعكس ھذه الإلآفریقیة وادول الإالشرقیة، والعدید من ال

تتزامن عملیة التكامل والتوحد د مفارقات عصر العولمة حیث حأفي ھذه المجتمعات ولعل في ذلك ما یمثل 

دول، ویرجع ھلیة في العدید من النتشار الحروب الأإعلى المستوى العالمي مع عملیات التفكك الداخلي و

تاحت لبعض الجماعات العرقیة المتمایزة أنتشار موجة التحول الدیمقراطي التي إلى إبعض ھذه الظاھرة 

خر لآستقلال وتقریر المصیر، ذلك فضلا عما یراه البعض انفصال والإن تطالب بحقھا في الإأعن غیرھا 

في تشبث بعض الجماعات العرقیة و ن ضغوط العولمة الثقافیة قد نجم عنھا ردة فعل مضادة تمثل أمن 

ماءاتھا الأولیة حفاظا ھوایاتھا الخاصة خوفا من ذوبانھا في محیط العولمة، ھذا وقد تصاعدت نتإالقبلیة ب

شعال العدید إى إللى مستویات الصراع المسلحة و العنیف مما أدى إحدة بعض ھذه الصراعات الداخلیة 

جتماعیة الأخرى التي تعاني منھا ھذه زمات و المشكلات الإمن الأى تفاقم العدید إلھلیة ومن الحروب الأ

  الدول.

ثارا سلبیة خطیرة على الكامل السیاسي للعدید من المجتمعات، فقد أن للعولمة أوھكذا یمكن القول ب     

 و الشعور الوطني كأساس لبناء مفاھیم تحتیة لاأضعاف مفھوم الوطنیة ومن ثم عاطفة الوطنیة إلى إأدت 

  تصلح كأساس لبناء الدول.  

عنھا  وما نجملقد ھیأت سیاسات العولمة  :جتماعي والطبقي للمجتمعاتالتأثیر في ھیاكل البناء الإ - ب

 ةقتصادیتساع الھوة الإإجتماعیة، وبالعدید من المواقع الطبقیة الإ جتماعیة للإخلالإوقتصادیة إمن تأثیرات 

جتماعي تدني خطر في المجال الإثار السلبیة للعولمة لآا أكثرمن  ولعلوالفقراء الأغنیاء  جتماعیة بینوالإ

حالة كل الطبقة الوسطى في العدید من المجتمعات دجرحتھا نحو حافة الفاقة، وغنى عن البیان توضیح 

 جتماعیا وثقافیا، فضلا عن كونھا بمثابة النواةإذ تمثل الطبقة النشطة سیاسیا، إأھمیة ھذه الطبقة الوسطى، 

ھ تعد الطریقة الكابحة للتیارات التطرف والتعصب والغلو وھي دائما تمثل أنالصلبة للمجتمعات المدنیة كما 

                                                             
.74، ص 2011، ن، الأرد1: بوبكر الجیلالي: العولمة "مظاھرھا وتداعیاتھا"، عالم الكتاب الحدیث، ط1  
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النخب السیاسیة و الفكریة السند القوي لدولة المؤسسات وسیادة القانون والتطور كما تبرر من بین صفوفھا 

  1جتماعیة والدیمقراطیة.عن العدالة الإ المجددة وھي الطبقة المدافعة عن الحریات و عن حقوق الانسان و

لقد ظلت الدولة كصورة من  :جتماعیةجتماعي للدولة وتراجع مبادئ العدالة الإتفویض الدور الإ - ج

صور التنظیم السیاسي والقانوني للسلطة السیاسیة في المجتمعات تضطلع بدورھا عبر العصور من خلال 

أداء وظائفھا. ومن ناحیة ستھدفھا تحقیق الخیر العام لأعضاء المجتمع ككل مستمدة من مدى نجاحھا في إ

أخرى فقد كان نجاح الدولة في تحقیق التكامل السیاسي للمجتمع مرھون دوما بمدى قدرة المؤسسات 

نسجام ضاھا الإجتماعیة، وبث القیم التي یحقق على مقتالسیاسیة الحاكمة على تصویر المعاییر الإ

ن تكون معیرة عن ضمیر مجتمعھا ككل. فلا تخص مصالح فئة معینة بالرمایة أجتماعي، والتي یفترض الإ

نحراف إن أنصاف الإنساني الصرف، غیر لا عن الإإن تكون قیما محایدة لا تعبر أدون بقیة الفئات أي 

اب فئة معینة ثم فرضھا على المجتمع جتماعیة وضعیة لحسإلى تصویر معاییر إالسلطة السیاسیة ونزوعھا 

جتماعي ومن ثم ینفسح المجال لقانون خلال بالتوازن الإعدل یكون من شانھا الإعتبارھا معبرة عن الإككل ب

الأقوى على حساب تحقیق المصلحة العلیا للمجتمع ككل، وبذلك تنقلب السلطة السیاسیة من أداة لتحقیق 

جتماعیة یتحدد مضمونھا على إلى فرض معاییر إكراه تسعى إلى أداة إجتماعي التكامل و التجانس الإ

من الفئات  اجتماعیة معینة على حساب ما عداھإو مصالح فئة أمقتضى مصالح الفئة المحتكرة للسلطة، 

طار"ضاغط"  قاھر كما یتحول أعضاء إلى إطار ناظم لحركة أعضائھ إالأخرى وحینئذ یتحول المجتمع من 

لى مجرد رعایا خاضعین لقھر إصالحین یضطلعون بواجب المواطنة بمدلولھ الحق اطنین المجتمع من مو

نطلاق من ھذا التصور یمكن تلمس خطورة العولمة على التكامل إلى التمرد علیھا، وإالسلطة متضلعین 

الحكومي  نفاقلى خفض الإإتجاھا غالبا یدعو إن ثمة ألى إذ تشیر الملاحظة إجتماعي نسجام الإالسیاسي والإ

و أجتماعیة، على ذلك یمثل ضرورة للتكیف مع الواقع الجدید، على الأجور وعلى برامج  الرعایة الإ

لى إحتدام المنافسة الدولیة تجد الدولة نفسھا مضطرة إحتمیة تقضیھا عصر العولمة. ففي ضل العولمة و

وتصفیة القطاع المملوك الخصخصة ن برامج أمنع العدید من الإعفاءات كالضرائب، وذلك فضلا عن 

ستلزم إعوائد القطاع العام. وقد  دخلھا والمتمثل في من مصادرللدولة قد حرمت الدول من مكون رئیسي 

فاق الحكومي على الخدمات نھذا التراجع الھائل في موارد الدولة في موارد الدولة تقلیص مماثلا في الإ

  2جتماعیة.امج الرعایة الإالعامة وبر

                                                             
.75: بوبكر الجیلالي: المرجع السابق، ص 1  
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، عن تخفیض میزانیة الدولة بحوالي خمسة عشر 1996وقد أعلنت الحكومة الألمانیة في صیف       

جتماعیة في قتراب نضم الرعایة الإإلى إ، ومن ناحیة أخرى تشیر التقاریر واحدة ملیار مارك في سنة

  ل الفقر.ظفي فل بریطانیا من المستوى السائد في الدول النامیة، فمن بین كل ثلاثة أطفال بریطانیین ینشا ط

ن دولة الرفاھیة قد باتت تمثل أتجاه من خلال عدة شعارات أبرزھا "ویروح دعاة العولمة لھذا الإ      

مرا لا مناص منھ. ومجمل أجتماعیة قد بات و من اللامساواة الإأن شیئا من التضحیة أتھدید للمستقبل و

عتبارات زیادة كفاءة إدارة الموارد إعتبارات التنافس على المستوى العالمي، وكذا إن أفي ھذا الصدد القول 

        الخدمات. ر جتماعیة وتوفیلتزاماتھا تجاه دعم برامج الرعایة الإإلى تقلیص قدرة الدولة على الوفاء بإقد أدت 

وبین دولة الرفاھة، فخلال الفترة ن ثمة توافق بین تنامي قوة النزعة اللیبرالیة الجدیدة أومن الملاحظ      

القرن العشرین وحتى نھایة العقد السابع منھ، كانت الغلبة لفكرة الدولة التي توفر الرعایة منذ بدایات 

لى اللحد فیما یتصل بتوفیر الغذاء والإسكان والتعلیم والرعایة الصحیة والحد الأدنى إجتماعیة من المھد الإ

بني سیاسات الضرائب التصاعدیة التي تستھدف إعادة توزیع الدخل على للأجور كما واكب ذلك أیضا ت

خذ بھذه السیاسات والتي ن العوامل الباعثة على الأأجتماعیة ویمكن القول بمستوى القومي تحقیق للعدالة الإ

، الدیمقراطیة الجماھیریة تنتشار النزعاإوكانت تتمثل في الصراع بین المعسكرین الرأسمالي والشیوعي، 

...الخ، قد فقدت تأثیرھا فلم تعد تحظى بنفس ستعماروزیادة قوة النقابات العمالیة وكذا حركة تصفیة الإ

  ھتمام في ضل مناخ العولمة.الإر من القد

تجاه المضاد خلال العقود الثلاثة الأخیرة خر فقد عملت القوى الرأسمالیة العالمیة في الإآوعلى صعید      

راح رأس المال الأجنبي یمارس ضغوطا متزایدة على الحكومات لخفض الضرائب ذ إمن القرن العشرین 

جتماعیة یمثل السمة الغلبة على كافة برامج لإعلى برامج الرعایة انفاق الحكومي بحیث أصبح تقلیص الإ

  قتصادي.الإصلاح الإ

یعي أن تحشد قوى العولمة جتماعیة كان من الطبفتراء المتعاظم على مبادئ العدالة الإوفي ظل ھذا الإ      

جھودھا لتھمیش دور النقابات، والأجور على الحقوق النقابیة المكتسبة التي تقررھا الدساتیر مثل حق 

ضراب بزعم أنھ لم یعد متماشیا مع رتفعت الأصوات في ألمانیا منادیة بإلغاء الحق في الإإضراب فقد الإ

  سواقھا.العولمة وأنھ یتسبب في فقدان المشروعات لأعصر 
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جتماعي، نصراف عن مبادئ التكافل والتضامن الإلى الإإوھكذا فقد بات من الواضح أن النیة متجھة      

جتماعیة والقضاء على التفاوت الكبیر بین لتزام الدولة بتحقیق العدالة الإإوعن جولة الرفاھیة وعن 

   1.مستویات الدخول، وھو ما یؤذن بعودة عصر الدولة الحارسة مرة أخرى

سیاسات العولمة في لقد أسھمت  :جتماعيجتماعي وتزاید حدة الصراع الإستقرار الإزعزعة الإ - د

جتماعیة السلبیة لظاھرة نعكاسات الإالعدید من المجتمعات، وقد تجلت الإ جتماعي فيستقرار الإزعزعة الإ

والأنماط لتزام بالمعاییر جتماعیة، وضعف درجة الإفي تفویض أركان النظم الإالعولمة بصفة أساسیة 

  جتماعیة من جانب أعضاء ھذه المجتمعات.الإ

  2جتماعي تتمثل عادة فیما یلي:لتزام بقواعد النظام الإویمكن القول إن أسس الإ

  أو العقیدة.قتناع ـ الإ

  جبار.كراه أو الإـ الإ

  ـ المصلحة.

قتصادیة أسفرت التغیرات السیاسیة والإ دلق :رتفاع معدلات الجریمة وتزاید التجارة الغیر مشروعةإ - ه

جرامیة والغیر مشروعة نتعاش ملحوظ في الأنشطة الإإعن جتماعیة والثقافیة التي فرضتھا العولمة والإ

  3:يأبرز ھذه الأنشطة ما یلولعل من 

نخفاض تكالیف النقل، والتوحید إتنشیط حركة التجارة العالمیة، و ىفأد :عالمیانتعاش تجارة المخدرات إـ 

سھام لى الإإجراء التحویلات النقدیة عبر الحدود بالكمبیوتر، إالمتزاید للأسواق المالیة العالمیة، مع إمكانیة 

تجار الإتزاول أنشطة في تجارة المخدرات. ولعل من بین العوامل التي شجعت على ذلك أن الفئات التي 

، ولا سیما في البلدان مایة من جانب السلطات الحكومیة في بعض الدولالمخدرات عادة ما تتمتع بالح يف

لى عشرین ضعفا إرتفاع حجم المبیعات في السوق العالمیة لمادة الھیروین إلى إ تالنامیة، وتشیر التقدیرا

ن إتجار في الكوكایین خمسین مرة. ومن ناحیة أخرى فالإزداد حجم إخلال العقدین الأخیرین، في حین 

ستخدامھا في سداد إوال التي یتم الحصول علیھا من وراء الإنتاج والتوزیع العالمي للمخدرات قد تم الأم

قتصادیة ختلالات الإریقیا وأمریكا اللاتینیة، وھو ما أتاح معالجة الإإفدیون العدید من الدول النامیة في 
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لمحاصیل النقدیة التي كانت تعتمد نخفاض في الأسعار العالمیة لالتي تعاني منھا ھذه الدول من جراء الإ

  قتصادیات ھذه الدول.إعلیھا 

جرامیة شھدت السنوات الأخیرة تزایدا ملحوظا في الأنشطة الإ :زاید خطورة جماعات الجریمة المنظمةـ ت

لمافیا التي تقف خلف معظم أعلى المستوى العالمي، ولا سیما أنشطة جماعات الجریمة المنظمة كعصابات 

ستخدام المكثف لمنجزات التكنولوجیا في عملیاتھا، والتي الأكثر خطورة، والتي تعتمد على الإالجرائم 

لى نطاق العالمیة، وقد شكلت ھذه العصابات تھدیدا للحكومات إیتعدى نشاطھا حدود الدولة الواحدة لیصل 

دھا لتسھیل نشاطھا، فساإتخریب أجھزة الدولة وإلى  في بعض الدول فضلا عن لجوئھا في كثیر من الأحیان

بتھمة العمل أثناء تولیھ الحكم لحساب  يوجلیو أندري وتفقد حوكم رئیس الوزراء الإیطالي الأسبق 

  التي استفحل خطرھا أمرا لا مناص لھ. لمافیا. وھكذا فقد أضحى التعاون الدولي لھذه الظاھرةأعصابات 

نا في طریقنا لأن نصبح إن) حیث قال: " CNNتیدتیرنر مؤسس شبكة ( هلعل مما یدل على ذلك ما ذكر     

مثلھم في ذلك مثل أغنیاء ھولیود، ویشغل العدید كالمیكسیك أو البرازیل حیث یعیش الأغنیاء خلف الأسوار 

  ختطاف.من أصدقائي جیشا من فرق الحراسة الخاصة لخوفھم من الإ

الداخلیة في معظم البلدان المتقدمة والنامیة لذا لم یكن بالأمر المستغرب أن تتضخم میزانیات وزارات      

جتماعیة فلقد عھد أصحاب على السواء في حین تتراجع میزانیات وزارات الصحة والتعلیم والشؤون الإ

لى أجھزة السلطة السیاسیة المتعاطفة معھم بمھمة قمع الفئات البائسة حتى لا تزعجھم إالثورة والنفوذ 

دور السلطة السیاسیة أشبھ بدور رجال أرخبیل الثراء. وھكذا فقد أضحى وبحیث تبقیھا بعدیة عن شواطئ 

  تجاھات لإطفاء الحرائق الناجمة عن البطالة والإرھاب والعنف.الإطفاء الراكضون في جمیع الإ

لیست تجارة المخدرات وحدھا ھي الخطر الوحید  :تعاش التجارة غیر المشروعة بصورھا المختلفةإنـ 

نسانیة في عصر العولمة. ففي السنوات الأخیرة تزایدا ملحوظا في العدید من الأنشطة الذي بات یھدد الإ

  1التجاریة غیر المشروعة من ذلك مثلا:

مریكیة حدى الإدارات الرسمیة الأإویكفي التذكیر في ھذا الصدد برقم واحد صدر عن  تجارة الرقیق:

من التجارة قد بلغت أرباحھا في الولایات مفاده أن بعض العصابات الصینیة التي تحترف ھذا النوع 

  مریكیة وحدة وفي عام واحد فقط ما یزید عن ملیار ونصف من الدولارات.المتحدة الأ

تجار الغیر شناعة ومأساویة وقد أكدت البیانات الصادرات حدى أكثر صورة الإأوھي تمثل  :تجارة الأطفال

ن ملیون طفل خلال السنوات العشر الأخیرة، وحسب بیع نحو عشریعن منظمة الأمم المتحدة، أنھ قد تم 
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سیا وشرق آنھ یتم تصدیر حوالي تسعین ألف طفل سنویا من أمریكا اللاتینیة وإتقدیرات الیونیسیف، ف

من خمسة  بى البلدان الغنیة، وتؤكد المنظمة ذاتھا أن الدول الصناعیة وحدھا تستورد ما یقرإلأوروبا 

، ت تجارة الأطفال جزاء من تجارة الدولة في بعض الدول كالصین وفیتنامملایین طفل سنویا، وقد أصبح

  حیث تتغلب الصین بذلك على مشكلة الزیادة السكانیة.

"العملیات التي یسعى من خلالھا مرتكبوا  وتعرف عملیات غسیل الأموال بأنھا :جرائم تبییض الأموال

بأنھا العملیات التي یسعى من خلالھا ھویتھا بحیث  لى إخفاء حقیقة مصادر ھذه الأموالإالجرائم المختلفة 

أم لا. وعادة ما یتم إزاء كانت ھذه الأموال ناتجة عن أعمال غیر مشروعة  إذایصعب التعرف على ما 

من  خرىأى أشكال إلھذه العملیات من خلال تحویل السیولة النقدیة الناتجة عن نشاطات غیر مشروعیة 

ستخدامھا إالأصول بما یساعد على تأمین تدفق العائدات المالیة لھذه الأموال، وبحیث یمكن فیما بعد 

  ستثمارھا في أنشطة مشروعة جدیدة بعیدا عن أیة شبھات.إو

ستعراض كافة الصور والأشكال المختلفة للتجارة الغیر لى أن المجال لا یتسع لإإوتجدر الإشارة ھنا       

لا بعضا من الكل. غیر أن ثمة صورا أخرى عدیدة للأنشطة التجاریة إر العالم، فما ذكر لیس مشروعة عب

ثار، تجارة العملة، الدعارة، لآتجارة السلاح، تجارة الأعضاء البشریة، تجارة االمحرمة دولیا نذكر منھا: 

المي علیھا خلال السنوات القمار، الأفلام المخلة بالأدب، وھذه كلھا من الأنشطة التي یتزاید الطلب الع

  قتصاد الخفي أو الأسود.الأخیرة، التي تندرج تحت ما یعرف بالإ

العقد الأخیر من القرن العشرین  دشھ 1:جتماعیة للمنظمات الدولیة غیر الحكومیةعولمة الأنشطة الإ - و

نموا ملحوظا في دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة (منظمات المجتمع المدني) سواء على المستوى 

جتماعیة، وذلك من خلال ضطلعت ھذه المنظمات بدور بارز في مجال التنمیة الإإالمحلي أو العالمي. وقد 

بھدف التأثیر في عملیة صنع القرارات السیاسیة أو عملیة الضغوط التي تمارسھا على الحكومات المحلیة 

على المستوى القومي، أو من خلال التأثیر على عملیات إرساء النظم وصیاغة رسم السیاسات العامة 

تفاقیات الدولیة، على النحو الذي یھیئ لتحقیق الأھداف التي تتوخاھا، ولعل من بین العوامل المواثیق والإ

م دور منظمات المجتمع المدني العالمي، بروز مجموعة من القضایا والمشكلات ذات التي ھیأت لتعاظ

الصبغة العالمیة أو الكونیة، سواء من حیث أسبابھا أو تأثیراتھا، أو سبل التصدي لھا، ومن بین أظھر ھذه 

ي، نسان والمشكلات البیئیة كمشكلات الجفاف والتصحر والتلوث البیئالموضوعات: قضایا حقوق الإ

حتباس الحراري في المجال الجوي وتثقب طبقة الأوزون، فضلا عن مشكلات تسویة الصراعات والإ

  ومشكلات اللاجئین...الخ.
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حادات ومنظمات دولیة غیر حكومیة لھا فروع وأعضاء إتومن ھذا المنطلق فقد نشطت عدة ھیئات و      

  .معبر مختلف دول العالوتمارس أنشطتھا 

  1ستراتیجیة) للعولمة:العسكریة (الإثار لآا - 5

نتصار السیاسي المفاجئ الذي حملتھ الأقدار للولایات المتحدة الأمریكیة لقد كان من شأن الإ        

نسحاب القطب السوفییتي المنافس من حلبة الصراع السیاسي والمعسكر اللیبیرالي، والذي تحقق نتیجة لإ

نھا قد باتت أستشعرت الولایات المتحدة الأمریكیة إن ألقرن العشرین الدولي مع نھایة عقد الثمانینات من ا

رادتھا على العالم إتتمثل القطب الأوحد في عالم ما بعد الحرب الباردة وأنھا قد أصبحت قادرة على فرض 

یات تأمین أن تطیح بأیة قوى مناوئة لھیمنتھا، وأن تسیر حركة التاریخ وفق أھوائھا وتبعا لمقتضككل، و

  مصالحھا.

على قمة النسق العالمي بقولھ:" وقد عبر توماس فریدمان عن ھذه المكانة الممیزة للولایات المتحدة       

ستخدام ھذه القوة إستمراریة الرغبة الأمریكیة في إستقرار العالم بات مرھونا ببقاء القوة الأمریكیة وبإأن 

قتصاد لن تعمل بكفاءة دون قبضة ن الید الخفیة في مجال الإألمة، ضد أولئك الذین یمثلون تھدیدا لنسق العو

  خفیة في المجال العسكري".

یھا فریدمان في تعلیقھ لیست خفیة أبدا بل أنھا أظھر ما تكون بل وأضخم إلر اشأغیر أن القبضة التي        

نفاق العسكري في الدول نفاق العسكري الأمریكي مجموعة أحجام الإفقد تعدى حجم الإما یمكن أیضا، 

السبع التالیة للولایات المتحدة من حیث القوة العسكریة في العالم مجتمعة، وقد سوغت تلك الحقیقة للبعض 

لى أحد بدیلین، إستعادة السلام، فلیس ثمة ستخدام القوة العسكریة لإإى إلأن یقول "أنھ متى دعت الحاجة 

  ما ألا یتحقق السلام أصلا".إفي ھذا الصدد، وما أن تتولى الولایات المسؤولیة الأولى إ

، نتصارولعل تلك العبارات والتعلیقات فیھا ما یعكس الإحساس الأمریكي بالزھو الذي خلفتھ نشوة الإ      

نعكست إى حد الغطرسة، تلك الغطرسة التي إلغیر أن ھذا الزھو قد خرج مع الأسف عن عقالھ فراح یصل 

للولایات المتحدة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة وحالیا على نحو كان من بوضوح في السلوك الخارجي 

كتساب الولایات المتحدة إنتقاد للسیاسة الخارجیة الأمریكیة، مما ترتب علیھ شأنھ تصاعد حدة العداء والإ

  للكثیر من العدوات السیاسیة في العدید من الأنحاء.
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نحو الھیمنة ما ورد في أحد التقاریر السریة التي أعدھا  ولعل مما یعكس تلك النزعة الأمریكیة      

الحرب  دستراتیجي لمرحلة ما بعبشأن التوجھات الأمریكیة في مجال التخطیط الإ 1992الناتجون عام 

  1تم الكشف عن جانب من محتواه. فقد ورد في ھذا التقریر ما یلي:الباردة، الذي 

ن على الولایات المتحدة الأمریكیة الحفاظ على موقعھا كقوة عالمیة بینما تسمح للأخرین بمتابعة سعیھم بأـ 

ن على الولایات إنحو حمایة مصالحھم وأھدافھم الشرعیة على نحو ما تحدده الولایات المتحدة ذاتھا، 

ل، لكي تحول بینھا وبین مناوأة المتحدة أن توضح للدول الصناعیة المتقدمة المصالح التي ستحقق لھذه الدو

قتصادي العالمي الراھن، أو حتى عن مجرد زعامتھا، ولكي تثنیھا عن محاولة زعزعة النظام السیاسي والإ

ن من المتعین الحیلولة دون قیام نظام أمني إلى ممارسة أدوار إقلیمیة أو عالمیة أكثر نشاطا. إالتطلع 

أن یظل حلف الناتو ھو الركیزة الأساسیة للدفاع عن الغرب نما ینبغي العمل على إأوروبي مستقل، و

للولایات المتحدة أن تؤثر وتشارك في الشؤون الأمنیة وأمنھ، فضلا عن كونھ القناة التي یمكن من خلالھا 

الأوروبیة. كذلك من المتعین أن نظل محتفظین بقدرتنا على فرض معاییر الصواب والخطأ فیما یتعلق 

  نتقائیة على التحول یتفق مع مصالحنا.  إوكیات الدولیة بصورة بالسیاسات والسل

لى إلى الھیمنة المطلقة على المقدرات العالمیة، وإویتضح مما تقدم كیف أن الولایات المتحدة تتطلع       

بل وفي مواجھة حلفاؤھا الأوروبیین الحفاظ على موقعھا القیادي، لیس فقط في مواجھة أعدائھا المحتملین 

  عتمادا على أداة رئیسیة ھي الحلف الشمال الأطلنطي.إضا، وذلك أی

ن الولایات المتحدة تعمل جاھدة على تأمین ھیمنتھا العالمیة أولعلھ قد بات جلیا من كل ما تقدم كیف       

نفرادھا بتقریر علاقات القوة على مستوى النسق العالمي ككل، بمفردھا ودون منازع، لإعسكریا، والتمكین 

كذا على الحیلولة دون بروز الذاتیة على العالم كلھ رغم الغیرة التي تتأجج في نفوس الحاسدین من و

   خلفائھا. 

لعلھ لن تجد أبلغ وأوضح من مقولة الدكتور "ھنري كیسنجر" لكي نختتم بھا الحدیث عن الأبعاد        

  ى ھیمنة الولایات المتحدة ولن تكون إللا كلمة للإشارة إن العولمة لیست أذ یقول: "إالعسكریة للعولمة 

  قتصادیة لیبیرالیة دون ھیمنة عسكریة بقیادة أمریكیة".إھناك عولمة 

  

  2تصالیة للعولمة:ثار الإلآا - 6

                                                             
.180، ص 1999: محمد مھدي شمس الدین: العولمة وآفة العولمة، مجلة منبر، الحوار، بیروت، لبنان، 1  
: السید أحمد مصطفى عمر: إعلام العولمة وتأثیره في مستھلك المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، 1  
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تصال الدولي بأنھا:" العملیة التي یتم من خلالھا نقل الأفكار والمعاني بین الأفراد أو تعرف عملیة الإ      

تصالات شكال الإأصالیة لظاھرة العولمة تشمل كافة تثار الإلآ. فاالإقلیمیة للدول"الجماعات عبر الحدود 

الإعلامیة والدعائیة بأجھزتھا ووسائلھا والبیانات والاخبار والصور والاصوات عبر الوسائل الالكترونیة 

  و من خلال التأثر بھا. أنترنیت وغیرھا، ذات الصلة بالعولمة سواء بھدف الترویج لھا كشبكة الأ

ات بتصال وثورة الحاسوثورة وسائل الإن علاقة العولمة من ناحیة بكل ثورة المعلومات أوالحق       

ن كل منھما تؤثر أمن ناحیة أخرى، ھي علاقة تبادلیة من حیث علاقة السبب بالنتیجة بمعنى  ةالإلكترونی

  1ا یلي:وتتأثر بھا في ذات الوقت. وھنا نذكر م ىفي الأخر

 جتماعیة ھائلة، ولاإلیة والمعلومات قد أحدثت تغیرات الآتصال والحاسبات ن ثورة تكنولوجیا وسائل الإأـ 

صال والمعلومات وبین سائر القطاعات الإتسیما فیما یتصل بالنمو الھائل في العلاقات التفاعلیة بین قطاع 

شرین ولاسیما خلال العقد الأخیر منھ، عالقرن الخیر من بجلاء خلال الربع الأما تأكد وھو  الاجتماعیة،

ن ھذه أوھو ما یوحي ب تتوصف بھا مجتمعات المعلوما تكنولوجیا المتطورةت المجتمعات حصبأیث حب

لى مرحلة جدیدة من مراحلھا التطوریة إنتقلت بالمجتمعات الإنسانیة إتصالیة والمعلوماتیة قد الثورة الإ

كثر القطاعات حیویة أتصالات وتكنولوجیا المعلومات واحدا من شكل قطاع الإجتماعیة، فمنذ السبعینات الإ

  قتصادي في العدید من دول العالم.ضمن قطاعات النشاط الإ

جتماعیة داخل تصالات والمعلومات لن تقتصر على العلاقات الإترتبت على ثورة الإ ثار التيلآن اإـ 

تصالیة نشطة المعلوماتیة والإتسعت الأإقات الدولیة، حیث متدت لتشمل مجال العلاإنما إو فقط،المجتمعات 

كالأقمار (واللاسلكیة تصالات السلكیة متخبطة الحدود القومیة بفضل التطور الھائل في تكنولوجیا الإ

 لتصاالإالصناعیة، وشبكات المیكروفون، والالیاف البصریة) بحیث باتت المجتمعات المتخلقة وثیقة 

مریكي السابق ریجان تصال الدولي، ویقول دیفید جیرجین مساعد الرئیس الأل الإببعضھا، عن طریق وسائ

ن التلفزیون یشكل قوة مستقلة في أمن الأمور البدیھیة ھ منذ أوائل السبعینات كان أنتصال لشؤون الإ

یحات مع طھران حیث كان ن إدارة الرئیس كارتر قد تبادلت الرسائل والتصرأالشؤون الدولیة كما یذكر 

 منن ثمة نوعا جدیدا أالطرفان یتبادلان الرسائل عن طریق التلفزیون ولعل ذلك ما دفع البعض القول ب

لكتروني تصال الإو دیبلوماسیة الإأالدیبلوماسیة المعاصرة التي یمكن وصفھا دیبلوماسیة الأقمار الصناعیة 

ي العام أو تھیئة الرأو التمھید لحدث معین، أھدف معین یق ن الوسائل الرئیسیة المستخدمة في تحقأ ىبمعن

                                                             
.95، ص 2000بیروت،       

.369یا الإتصال في الخدمة الإجتماعیة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، ص : محمد سید فھمي: تكنولوج2  
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لكتروني ولاسیما التلفزیون الذي تخطى الحواجز الإقلیمیة والحدود تصال الإو الإأعلام لقبولھ ھي وسائل الإ

  ستخدام الأقمار الصناعیة. إالدولیة ب

تصال والمعلومات باتت تمثل مصدرا رئیسیا من مصادر ن وسائل الإأومن ناحیة أخرى یمكن القول ب      

ن التقدم الھائل في أالمعلومات النسبیة لمتخذي القرارات السیاسیة في العدید من الدول، ویرى البعض 

والتي تمثلت في دعم التوجیھ نحو ثار السلبیة لآلى العدید من النتائج واإصال قد أدى تتكنولوجیا الإ

لكترونیة في النرویج إنتخابات عامة إول أجراء إد معدلات المشاركة السیاسیة، كما تم الدیمقراطیة وفي تزای

  . 1993عام 

لى زیادة إتصالات والمعلومات على المستوى العالمي قد أدت ن ثورة الإأویمكن القول بصفة عامة       

اھات العولمة حیث أدت إلى ، أو بعبارة أخرى دعم إتجو الكونیة أالوعي العالمي بفكرة الوحدة العالمیة 

حدوث توحید متزاید للعالم ككل مترابط، كما تزایدت معدلات الإتصال والتفاعل الدولي، وھو ما أدى إلى 

زیادة التواصل والترابط بین مختلف أرجاء المعمورة وبالمقابل یمكن تلمس أن ظاھرة العولمة قد مثلت 

ذ باتت جیا الإتصال والمعلومات وتنمیتھ وتطویره، إقوى دافعة كبیرة في مجال النھوض بقطاع تكنولو

ویدلل ، تصالاتتصال والربط وتكنولوجیا متطورة في مجالات المعلومات والإالحاجة ماسة لوسائل الإ

  1یلي:ذلك ما 

ن تحل الوحدات الإنتاجیة الصناعیة المبعثرة في أماكن مختلفة من العالم، محل أزم ن عولمة الإنتاج تستلأـ 

تصال ومن ھنا تأتي الأھمیة القصوى لتكنولوجیا الإ زالوحدات الصناعیة العملاقة في دول المرك

لى القول إوالمعلومات في تحقیق التواصل بین الوحدات الإنتاجیة المتباعدة جغرافیا ومن ثم یمكن الخلوص 

  دلاتھا.تصال یمثل شرطا ضروریا ولازما لتحقیق العولمة ولتسارع معن تقدم وسائل الإأب

تصالات والمعلومات قد باتت تمثل الأنشطة ستثمارات ذات الصلة بالإلى ان الأنشطة والإإتشیر التقدیرات  ـ

تراجع نصیب قطاعي الزراعة الأكثر رواجا والأكثر ربحیة في ضل العولمة ولعل مما یدلل على ذلك 

لى إإضافة  1990عام  25,8%لى حوالي إ 1960عام  %38,8جمالي الناتج العالمي منإوالصناعة من 

ن ما یقرب إف 1995ھ من بین أكبر مائة شركة على مستوى العالم ككل عام أنلى إ تذلك تشیر الإحصائیا

  تصالات وتكنولوجیا المعلومات. خماس ھذه الشركات یعمل في مجالات الإأمن ثلاثة 

                                                             
.83: بثینة حسنین عمارة: العولمة وتحدیات العصر وإنعكاساتھا على المجتمع المصري، القاھرة، ص 1  
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قت تطورا ھائلا في مجالات التطور تساع الفجوة بین الدول المتقدمة التي حقإولعل في ذلك ما یفسر      

قتصادیاتھا تعتمد بالدرجة الأولى على الزراعة والصناعات إالتكنولوجي وبین الدول النامیة التي لازالت 

  ستخراجیة.الإ

علام أو العولمة لى مفھوم عولمة الإإتصالیة للعولمة أن تشیر ثار الإلآویجدر بنا ونحن بصدد الحدیث عن ا

  الإعلامیة.

ى التعظیم المستمر والشارع في إلعلام ھي عملیة تھدف ن عولمة الإأ "نماشو دمحمالدكتور " ىویر     

ما توفره على تجاوز الحدود السیاسیة والثقافیة بین المجتمعات بفضل  علام والمعلوماتالإقدرات وسائل 

ومات وذلك لدعم عملیات تصال والمعلعلام والإندماج بین وسائل الإالتكنلوجیا الجدیدة من التكامل والإ

تصالات والمعلومات العملاقة علام والإتوحید ودمج أسواق العالم من ناحیة، وتحقیق مكاسب لشركات الإ

  أخرى. متعددة الجنسیة على حساب تقلیص سیادة الدولیة في المجالین الإعلامي والثقافي من ناحیة

نھا تجلت في بعض المظاھر وذلك أبعاد كما أتخذت عدة إقد  ةتصالین العولمة الإعلامیة والإبأیمكن القول 

  1على النحو التالي:

علام الجماھیري وتكنولوجیا ندماج بین كافة وسائل الإو الإأتسم بالتكامل إـ عصر العولمة الإعلامیة قد 

ستخدام تكنولوجیا البث الفضائي ظھرت إكات الھاتف والمعلومات وبالمعلومات في تطور الحاسبات وش

 أشھرھاتصال التفاعلي بتطبیقاتھا المختلفة والتي من تصال متعددة الوسائط، وتكنولوجیا الإنولوجیا الإتك

ملیون شخص عبر العالم یزداد عددھم بنسبة تصل  400نترنیت التي بلغ عدد مستخدمیھا خالیا شبكة الأ

  شھریا على الأقل. 20%ى حوالي إل

لى أن العولمة الإعلامیة قد تجلت في تنمیط إتصال الدولیة فتشیر الملاحظة ـ أما بصدد مضامین رسائل الإ

وفقا للأنماط التي تتفق مع القیم الأوروبیة الغربیة بوجھ عام ومع القیم التجارة الإعلامیة والمعلوماتیة، 

  الأمریكیة بوجھ خاص وما یشكل تھدیدا للھوایات الثقافیة للشعوب الغیر أوروبیة.

نتشار فكرة السماوات إلسیادة الإعلامیة للدول في ظل تراجع مبدأ السیادة القومیة، وكذا في ظل نھیار اإـ 

  ستخدام أنظمة البث الفضائي.إالمفتوحة وذیوع 

ذ تشیر إالإعلامي والمعلوماتي عبر العالم،  قـ ھیمنة الدول المتقدمة وبخاصة أمریكا على عملیات التدف

لى الدول الأخرى یفوق حجم التدفق الإعلامي إعلامي من الدول المتقدمة ى حجم التدفق الإإلالتقدیرات 

                                                             
.75، ص 1898دیسمبر  1: علي حبیش: العولمة والبحث العلمي، ملحق الأھرام الإقتصادیة، العدد الصادر بتاریخ 1  
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صال والمعلومات تعلام والإمریكیة على مجال الإتجاه العكسي بحوالي مائة مرة وتمثل الھیمنة الأفي الإ

  .أبرز صور ھذه الھیمنة

  1ثار التقنیة (التكنولوجیة) للعولمة:لآا - 7

شھد العالم خلال النصف الثاني من القرن العشرین ثورة تكنولوجیة ھائلة وقد تسارعت معدلات       

التطور التكنولوجي في الربع الأخیر منھ على وجھ الخصوص بشكل فائق كل التوقعات والتصورات، وقد 

الخدمیة،  الزراعیة، الصناعیة، التجاریة،ألقى ھذا التطور التكنولوجي بظلالھ على كافة القطاعات 

بتكارات الجدیدة في دول العالم المتقدم، كتشافات والإصالیة والعلیمة والفنیة. وقد تركزت معظم الإتالإ

لى میزانیات البحث والتطویر إي وجھتھا ھذه الدول تالتركیز على المخصصات الھائلة ال إلىویرتد ذلك 

  في كافة مجالات البحث الأساسي والتطبیقي.

  2فیما یلي:ثار تلك النھضة التكنولوجیة الھائلة على العملیة الإنتاجیة أھم أیمكن فیما یلي أن نوجز 

ذ أصبحت كمیة المواد إنخفاض النسبي لأھمیة الموارد الطبیعیة والموارد الخام في العملیة الإنتاجیة، ـ الإ

ستحداث إفضلا عن . ذلك 1900عام مطلوبة الخام لوحدة المنتج الصناعي حالیا خمس الكمیة التي كانت 

العدید من المواد الخام المخلفة صناعیا والمستخدمة في عملیات الإنتاج والتي تتسم بوفرتھا النسبیة 

لى زیادة القیمة المضافة، كما أصبحت ھذه القیمة تعتمد على المقام الأول على إنخفاض تكلفتھا مما أدى إو

عوامل ذات الصلة بالجوانب البحثیة من ذلك مثلا صناعة أشباه الخبرة أو الدرایة الفنیة أو على ال

  من التكلفة الكلیة للإنتاج. %3المواصلات التي لا تزید تكلفة المواد الخام فیھا عن 

ـ تعددت الأنواع المنتجة من السلعة الواحدة تبعا لتباینھا في درجات الجودة وفي نوعیة المواد الخام 

تلاف في خولكن مع الإتقان فأصبحنا نرى الدولة تصدر وتستورد نفس السلعة في نفس الوقت ومستوى الإ

  النوعیة.

ستحداث أنواع جدیدة من السلع التي لم تكن معروفة من قبل، كما أدى إلى إـ أدى التقدم التكنولوجي ذاتھ 

ضون سنوات تحولت في غ حتیاجات الجدیدة والمستحدثة والتيلى خلق العدید من الحاجات أو الإإكذلك 

  لى ضروریات لا غنى للفرد عنھا في معیشتھ الیومیة.إقلیلة من مجرد كمالیات 

                                                             
.34، ص 2010، بیروت، 1: رحیمة عیساني: العولمة الإعلامیة، عالم الكتب الحدیث، ط1  
.48، ص 1999، 58، السنة 5: مالك حسن: العولمة بین البلد التقني والبعد الإیدیولوجي، مجلة الطریق، العدد 2  
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الزراعیة والصناعیة على وجھ الخصوص تعتمد بشكل رئیسي على أصبحت العملیات الإنتاجیة ـ 

عنصر  ى تراجع دور العنصر البشري وتراجع أھمیةإلالتكنولوجیا المتطورة وعلى المیكنة مما أدى 

  المھارة الفنیة لدى العمالة البشریة.

لى ما لھذه إثار التكنولوجیة للعولمة یجدر بنا أن نلفت النظر لآستعرضنا جانبا من اإأن ـ وختاما وبعد 

رتفاع معدلات إجتماعیة وسیاسیة ودولیة، من ذلك مثلا إقتصادیة وإنعكاسات إالتطورات التكنولوجیة من 

العولمة والثورة ) أن AFL-CIOختصار ب (إترى أكثر نقابات العمال الأمریكیة المعرفة ب إذاالبطالة، 

  التكنولوجیة الراھنة قد تجعل البطالة مشكلة أو سمة ثابتة للمجتمع.

ن ثمة مخاوف أخرى تبدى لبعض المفكرین وھي تتمثل في تخوفھم من سیطرة التكنولوجیا إكذلك ف     

على حیاتھم بوجھ عام، بما قد تحملھ في ثنایاھا من أخطار على حیاة الانسان على عقول وسلوك البشر و

وخطر أسلحة الدمار الشامل وخطر على الأرض وعلى صحتھ ولعل من أظھرھا مشكلات تلوث البیئة 

ئة بالأسمدة والمبیدات ومخاطر الھندسة الوراثیة والتكنولوجیا الحیویة...الخ وھو ما التلوث الكیمیائي للبی

لى العودة الى الطبیعة إلى نشأة بعض الحركات والتیارات المناھضة للتطور التكنولوجي والداعیة إأدى 

  والحفاظ على البیئة من أخطار التكنولوجیا.

  

  1یكولوجیة) للعولمة:ثار البیئیة (الألآا - 8

الحالي قد شھد إنجازات تكنولوجیة لم یسبق للعالم أن رأى مثیلا لھا من قبل، فیما لا كان القرن  إذا    

ضرارا بالبیئة، وقد دفع الوعي العالمي بفداحة التدمیر والتدھور إشكل فیھ أیضا أنھ كان القرن الأكثر 

لى قضایا البیئة إة لى توجیھ المزید من العنایإالبیئي بخطورة التھدیدات والمشكلات البیئیة لدول العالم 

على الكوكب الذي نعیش على ظھره، ولعل من أبرز المشكلات البیئیة التي حظیت ومشكلاتھا حفاظا 

  ھتمام العالمي خلال العقود الأخیرة من القرن العشرین ما یلي:بالإ

حتباس الحراري في الغلاف وھي المشكلة الناشئة عن مشكلة الإ :رتفاع درجة حرارة الأرضإمشكلة  - أ

الجوي لكوكب الأرض والمعروفة بأثر الصوبة الزجاجیة، قد نشأت ھذه المشكلة بعامل تراكم بعض 

تعوق تسرب الحرارة الغازات مثل أول وثاني أكسید الكاربون وغاز المیثان في الغلاف الجوي بحیث 

ء أن ترتفع درجة حرارة الأرض ما المتولدة عن سقوط أشعة الشمس على كوكب الأرض، ویتوقع العلما

                                                             
، 1999ة للكتاب، مھرجان القراءة للجمیع، القاھرة، : حسین كامل بھاء الدین: التعلیم والمستقبل، الھیئة المصریة العام1  
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ى ذوبان الجلید المتراكم إللى أربع درجات مئویة خلال القرن المقبل وھو ما سوف یؤدي إبین درجتین 

رتفاع مستوى المیاه في البحار والمحیطات مما یھدد بإغراق العدید من إفي المناطق القطبیة وبالتالي على 

سلبا على ع مساحات كبیرة من الأراضي الزراعیة وھو ما ینعكس المدن الساحلیة والجزر كما یھدد بضیا

   الإنتاج العالمي للغذاء ومن ثم تھدید حیاة الكثیر من شعوب العالم. 

فقد أدى تراكم بعض أنواع الغازات الخاملة التي تعرف بالكلور وفلور  مشكلة تأكل طبقة الأوزون: - ب

ى تآكل الأوزون المحیطة بالأرض والتي تمثل الدرع إلفي الأغراض الصناعیة وكاربونز والتي تستخدم 

ى الإصابة ببعض إلالواقي للإنسان من خطر التعرض للأشعة فوق البنفسجیة بكمیات كبیرة مما یؤدي 

    الأمراض كسرطان الجلد.

ریت في طبقات الجو أدى تراكم غازات أول وثاني أكسید الكربون أو الكب :الأمطار الحمضیة ةمشكل - ج

ختلاط ھذه الغازات وذوبانھا في میاه الأمطار مما یؤدي سقوطھا في شكل أمطار حمضیة تلحق إلى إالعلیا 

  ضررا بالغا بالأراضي الزراعیة في العدید من مناطق العالم.

ملیون كیلومتر  8أنھ قد تم القضاء على ما یقارب  إلىالإحصاءات تشیر  الغابات:إنحسار  مشكلة - د

جمالي مساحات إمن  %12ن، وھي مساحة تعادل حوالي لآوحتى ا 1850مربع من الغابات منذ عام 

رتفاع درجات حرارة الأرض وزیادة نسبة إلى حد كبیر في إالغابات على مستوى العالم، وقد ساھم ذلك 

  نسان معا.على البیئة والإ ثار سلبیةأالتلوث وما یترتب علیھ من 

لى إرتفاع مستویات التلوث البیئي إفقد أدت التغیرات المناخیة التي أحدثھا  :مشكلة الجفاف والتصحر - ه

مناطق خفاض شدید في معدلات الأمطار في إنى إلتغیر توزیع الأمطار على المستوى العالمي، مما أدى 

لى مناطق إلى تغییر حركة الریاح وحركة الرمال وھو ما یھدد بتحول بعض المناطق إمختلفة من العالم كذا 

كانت قابلة للزراعة وھو ما سیضر ضررا بالغا بالأمن الغذائي للعدید من الدول ویؤدي أن صحراویة بعد 

  لى تزاید أخطار الجفاف والمجاعات.إ

وھي تصل بالمساس بالتنوع في الكائنات الحیة النباتیة والحیوانیة وبالتوازن  :مشكلة التنوع الحیوي - و

لى تعریض حیاة العدید من الكائنات البریة والبحریة إالبیئي فقد أدت ظروف التدھور البیئي لكوكب الأرض 

ستغلالھا إء المناسبة لمعیشتھا، أو نتیجة لسونقراض نتیجة لعدم توفر الظروف البیئیة والحیوانیة لخطر الإ

  1قتصادیا وھو ما یخل بالتوازن البیئي.إ
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لقد عانت البیئة من تفاقم مشكلة تلوث التربة والماء والھواء نتیجة لتراكم  :مشكلة التلوث البیئي - ي

لى العدید من إالمخلفات الضارة سواء الغازیة أو السائلة أو الصلبة أو نتیجة للإشعاعات الضارة مما أدى 

ومن بین المصادر لى أضرار فادحة بالكائنات الحیة على تباین أنواعھا، إحیة والبیئیة والمشكلات الص

الملوثة مشكلات میاه الصرف الصحي والصناعي والتي یتم تصریفھا في میاه البحار والمحیطات مشكلة 

راكمھا في التربة تلوث التربة والمیاه بالمواد الكیمیاویة المستخدمة كأسمدة أو مبیدات زراعیة والتي تؤدي ت

لى العدید من الأمراض للإنسان والحیوان، مشكلة المخلفات الصلبة غیر القابلة لتحلل مشكلة إعاما بعد عام 

شعاعي ثة للبیئة مشكلة التسرب الإتلوث الھواء بعادم السیارات وأدخنة المصانع ولا سیما الصناعات الملو

  عن التفجیرات النوویة. والنووي الناشئة عن حوادث المحطات النوویة أو

لى إرتفاع درجة حرارة الأرض سوف یؤدي إلى أن إتشیر الدراسات  :مخاطر الأمراض والأوبئة - ن

نتشار بعض الأمراض والحمیات التي تنشط المیكروبات المسببة لھا في المناخ الحار إزیادة معدلات 

السحائي، شلل الأطفال... الخ ومن ناحیة لتھاب لتھاب الكبدي، الإ: الملاریا، الإوالرطب من ذلك مثلا

لى إستوائي مما یؤدي تساع نطاق منطقة المناخ الإإلى إرتفاع درجات الحرارة سوف تؤدي إن إأخرى ف

نتشار بعض الحشرات الناقلة للعدید من الأمراض كالبعوض والذباب على نطاق جغرافي واسع، ذلك إ

حتمالات الإصابة إت تكاثر ھذه الحشرات، مما یزید من حتمال إطالة مدد حیاة وزیادة معدلاإفضلا عن 

  تشارھا بصورة وبائیة.إنالأمراض وسرعة بھذه 

لقد أدت التطورات المذھلة في مجال التكنولوجیا الحیویة وكذلك في  :مخاطر التكنولوجیا الحیویة - ل

ستحداث إ إلى ستنساخمجال الھندسة الوراثیة سواء في عالم النبات أو عالم الحیوان فضلا عن تكنولوجیا الإ

 سلالات مھجنة من النباتات والحیوانات بصفات وراثیة جدیدة وغنى عن البیان أن ھذه المجالات المستحدثة

  نسان وصحتھ.ثارا بیئیة ضارة، كما قد تخل بالتوازن البیئي، مما قد یھدد حیاة الإآقد ترتب علیھا 

ثار السلبیة الخطیرة التي خلفتھا سیاسات العولمة على لآغفال اإوعلى الرغم من ذلك فمن غیر الممكن 

  1البیئة والتي یمكن أن تتمثل فیما یلي:

یات للمنتجة للمواد السامة أو الكیمیائیة أو العاملة في الصناعات تجھت بعض الشركات متعددة الجنسإـ 

لى دول العالم النامي التي تكون التشریعات البینیة فیھا أكثر لیونة، تجنبا إلى نقل نشاطھا إالملوثة للبیئة 

  قدمة. للتحمل بتكالیف معالجة المخلفات أو ھربا من التقید بالشروط البیئیة المعمول بھا في الدول المت
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لى دول العالم النامي عادة ما تتھاون في إـ من الملاحظ أن الشركات متعددة الجنسیات التي تنقل نشاطھا 

مما یترتب أضرار بیئیة خطیرة الأمان البیئي للأزمة للحفاظ على البیئة  حتیاطات البیئیة وتدابیرلإتخاذ اإ

  بمدینة بوبال بالھند على سبیل المثال.  دعلى نحو ما حدث في كارثة مصنع یونیون كاربا ی

ـ ترتب على قیام حكومات الدول المتقدمة بفرض حظر أو قیود على بعض المنتجات والسلع الضارة بالبیئة 

نسان كمنتجات التبغ مثلا أو بعض ثارھا على صحة الإآھا بالقدر الكافي لمعرفة رختباإأو التي لم یتم 

  .لى تكثیف عملیاتھا التسویقیة في دول العالم الناميإالمنتجة لھا لشركات تجھت اإالعقاقیر المستحدثة أن 

ـ تزاید حجم تجارة النفایات السامة والمخلفات الضارة بالبیئة كالمخلفات الكیمیاویة النوویة والتي تنقلھا 

ى أن لإالدول المتقدمة لكي یتم دفنھا والتخلص منھا في أراضي الدول الأخرى. ویشیر أحد المصادر 

محاولة  500قد قامت بأكثر من المصانع المقامة في الدول المتقدمة وبخاصة الولایات المتحدة الأمریكیة 

ملیون طن من المخلفات البیئیة الى دول العالم  200عن  دلشحن ما یزی 1994ـ 1989خلال الفترة ما بین 

  النامي.

 1992لى ھامش مؤتمر ریو للبیئة عام ـ مارست الشركات الصناعیة الملوثة للبیئة ضغوطا ھائلة ع

للحیلولة دون تحمیل الشركات متعددة الجنسیات بأیة أعباء أو مسؤولیات في مجال حمایة البیئة، بحیث تقع 

  المسؤولیة بالكامل على كاھل الحكومات لكي تمول برامج حمایة البیئة من الموارد العامة.

  1:للعولمةالمعرفیة ثار لآا - 9

في نما جاوزت ذلك أیضا على التأثیر إثار العولمة وأبعادھا على مجرد التأثیر في الواقع وآ تقتصرلم      

كتساب المعرفة، ومن حیث غایاتھا، وكذا من حیث مناھجھا، إعملیة المعرفة بصفة عامة من حیث أدوات 

تأثرا بظاھرة العولمة ویمكن القول بأن علم العلاقات الدولیة وعلم السیاسة كانا أكثر فروع المعرفة 

ثار المعرفیة لآستعراض أظھر اعكاسھا سواء من حیث المادة أو من حیث المنھج. وفیما یلي محاولة لإإنوب

  لظاھرة العولمة:

  فیما یتصل بالآثار المعرفیة للعولمة بوجھ عام: - أ

ذ ترتب إمات الجاھزة، ـ لم یعد ھدف العملیة التعلیمیة ھو مجرد الإحاطة بمجموعة من الحقائق أو المعلو

نفجار معلوماتي ھائل بحیث بات من المستحیل على أي باحث متخصص إعلى ثورة المعلومات حدوث 

و أأن یحیط بجمیع الحقائق العلمیة حاطتھ وتعمقھ في أي فرع من فروع المعرفة، إمھما بلغت درجة 

                                                             
، 1999: حسین توفیق إبراھیم: العلاقة بین أطروحتي نظام عالمي جدید والعولمة، مجلة منبر الحوار، بیروت، لبنان، 1  

.120ص      



 دراسة سوسیوتاریخیة وثقافیة للعولمة                                                                             الفصل الثاني

 

84 

أخرى فقد أصبح الھدف  المعلومات ذات الصلة بتخصصھ في مجالات المعرفة والبحث، ومن ناحیة

بتكاریة وقدرتھ على التحلیل كساب الباحث المھارات البحثیة وتنمیة قدرتھ الإإالرئیسي للعملة التعلیمیة ھو 

منھا الى الكشف عن نطلاق ربطھا ببعضھا البعض بھدف الإ ستنباط الحقائق وعلىإستقراء وإوالتخریج و

  حقائق جدیدة. 

ھتمام نحو فروع العلوم لى توجیھ المزید من الإإـ أدت غلبة النزعة المادیة والنفعیة على مجالات البحث 

نتفاع بھا في إیجاد حلول النفعیة ومجالات البحوث التطبیقیة التي تستھدف الكشف عن الحقائق بھدف الإ

مام بمجالات البحث الأساسي ھتالتي تواجھھا المجتمعات وذلك على حساب تراجع الإللمشكلات العملیة 

عتبارات إلى إلذاتھا، وھوما یرتد غالبا وفروع العلوم البحثة التي تستھدف الكشف عن الحقائق العلمیة 

  تمویلیة.

ھتمام بفروع المعرفة البینیة التي ى زیادة الإإللى التركیز على مجالات البحوث التطبیقیة إـ أدى التحول 

ستحداث العدید من الفروع المعرفیة إلى إروع معرفیة مختلفة، وھو ما أدى لتقاء فإتمثل نقاط تقاطع أو 

  تساع مناظیر التحلیل وشمولیة التناول.إوالتخصصات العلمیة الجدیدة التي تتسم ب

تجاه نحو ذ تزاید الإإالعولمة بظلالھا على المؤسسات التعلیمیة ومؤسسات البحث العلمي ـ ألقت سیاسات 

  متداد جمیع مراحلھ المختلفة سواء الجامعیة أو ما قبل الجامعیة.إیم على خصخصة مؤسسات التعل

لى خطورة إیجابیات التي یمكن رصدھا لخصخصة التعلیم. فلا یفوت أن ننوه وعلى الرغم من المزایا والإ

قتصادي البحث، ومبادئ سیادة المستھلك على المؤسسات أنھا مؤسسات تقوم على أداء ھیمنة المنطق الإ

لة سامیة ومن ثم فھي لا تھدف للربح في المقام الأول، ولعل في الفصل بین الملكیة والإدارة ما قد رسا

في تلاقي العدید من السلبیات وسد الكثیر من الثغرات التي تكتنف عملیات خصخصة التعلیم بصورتھا یسھم 

  الراھنة.

التعلیمیة المستحدثة كالتعلیم عن بعد أو التعلیم نتكار العدید من الأسالیب إلى إـ أدت الثورة التكنولوجیة 

  1المستمر أو التعلیم المفتوح...الخ.

حتكاك والتفاعل بین المؤسسات تزاید الإتصال الحدیثة إمكانیة ومن ناحیة أخرى فقد ھیأت وسائل الإ

علیھ من ھیمنة على المستوى العالمي وأدت العولمة بما تنطوي  نالتعلیمیة وكذا بین الباحثین الأكادیمیی

ستحدث نظم إلى ھیمنة اللغة الإنجلیزیة على العملیة التعلیمیة في العدید من الدول، حیث إثقافیة أمریكیة 

الرغم من الفوائد التي تترتب  وبرامج دراسیة باللغة الإنجلیزیة موازیة للدراسة باللغات الوطنیة. وعلى
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سراف والمغالاة حتراز من عدم الإنھ یتعین الإإة، فتجاه فیما یتصل ببعض التخصصات العلمیعلى ھذا الإ

تجاه حفاظا على الثقافات واللغات القومیة التي تمثل مرتكزا رئیسیا من في التوسع في الأخذ بھذا الإ

  مرتكزات الھویة والشخصیة القومیة.

الجامعات الأمریكیة تجھت العدید من إتجاه نحو العولمة أن كان من شأن نمو الوعي العالمي وتزاید الإـ لقد 

تفاقیات التعاون والتآخي إبرام إتجاه نحو في الدول الأخرى، كما تزاید الإفتتاح فروع لھا إلى إوالأوروبیة 

احة المجال أمام طلاب ھذه الدول إتالأخرى، بدعوى بین ھذه الجامعات والعدید من جامعات الدول 

الجامعات، وأن كان لیس بخاف ما یمكن أن یؤدي الیھ ذلك من وصایة ستكمال دراساتھم العلیا بتلك لإ

فكریة وھیمنة ثقافیة وعلمیة من جانب ھذه الجامعات الأمریكیة والغربیة على البرامج التعلیمیة ومضامین 

تجاه بعض المؤسسات في دول العالم إلى إالمقررات الدراسیة، وجرى بنا أن نشیر في ذلك السیاق أیضا 

التعلیمیة وھو ما یستلزم منھا یزو) في مجال تقدیم خدماتھا لى الحصول على شھادة الجودة (الإإ النامي

المسارعة بالأخذ بالمناھج الدراسیة ومضامین المقررات التي یتم تحدیدھا وفقا للمعاییر والرؤى الغربیة، 

ة أن تمثل مدرسة فكریة تبار أن الأصل في كل جامعإعستقلالیة الجامعات بإوھو أمر یتعارض مع مبدأ 

   ستقلالیتھا.إوعلمیة متمیزة لھا ذاتیتھا و

  1:فیما یتصل بآثار العولمة على مجالات المعرفة السیاسیة - ب

بأن مجالات المعرفة السیاسیة كعلم السیاسة وعلم العلاقات الدولیة لى برھان القول إـ لعلھ مما لا یحتاج 

درجة تأثیرھا بالتطورات والتغیرات التي خلفتھا ظاھرة العولمة، نما تأتي في المرتبة الأولى من حیث إ

نھ قد إذا كانت العولمة قد أصرت في مادة ھذه المعارف بما رتبتھ من ظواھر سیاسیة دولیة مستجدة فإف

أثرت من ناحیة أخرى في مناھج التحلیل، والمفاھیم المستخدمة في ھذه المعارف، بل أكثر من ذلك فقد 

وتصوراتنا بشأن التعامل مع الذھنیة  ادراكنا للظواھر الدولیة المحیطة بنا وفي تمثیلاتنإة في أثرت العولم

  ھذه الظواھر الذھنیة.

نعكاسات التي خلفتھا العولمة على مجالات المعرفة السیاسیة وعلى دراسة یمكن تمثیل أبرز الإ     

  العلاقات الدولیة على وجھ الخصوص فیما یلي:

لاعبون ز بر ذإمام بالدولة كلاعب رئیسي أو كطرف فاعل أساسي في التفاعلات العالمیة، ھتـ تراجع الإ

جدد من غیر دول أكثر قدرة وتأثیرا في المجال الدولي كالشركات متعددة الجنسیات والمنظمات الغیر 

حة للدول، حكومیة، كما أن مفھوم السیادة قد أصبح یمثل قیدا أو عبئا معوقا یحد من حریة التحرك المتا

لتزامات دولیة تستنزف إومن ثم فان الدول أصبحت رھینة السیادة ومقیدة اذ ترتبت على الدول مسؤولیات و
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ن الأطراف الفاعلة الأخرى من أجانبا كبیرا من قدراتھا، ومن ثم تجد من قدراتھا على التأثیر، في حین 

ى إللى الدولة وإعلى النظرة أ حول الذي طرنلحظ الت نغیر الدول من قید السیادة وتبعاتھا، ھكذا یمكن أ

 ذ لم تعد السیادة تتسم بنفس الدرجة من الأھمیة التي كانت تتمیز بھا فیماإالسیادة كخاصیة من خصائصھا. 

  .سبق

ن تراجع أھمیة الدولة القومیة أن دعى بعض محللي التفاعلات السیاسیة على المستوى أـ لقد كان من ش

خر یقوم على أساس التعدیة في ألى منظور إلى التحول عن المنظور الذي یرتكز على الدولة إالعالمي، 

تجاه طبیعة أعضاء النسق العالمي في ظل ما أسموه " منظور ما بعد العلاقات الدولیة" وھو ما یؤكد الإ

ة العلاقات الدولیة ستبعاد الصفة الدولیة من عبارإلى حد إنحو تجاوز أو تجاھل دور الدولة بشكل شبھ كامل 

ستخدام إحلال الصفة العالمیة على نحو ما یلحظ أن الحدیث عن النظام العالمي الجدید مثلا بدلا من إو

  ستخدام عبارة السیاسة العالمیة.إو عند أعبارة النظام الدولي، 

الولاءات  كما أن التھدید الأكثر خطورة للنسق العالمي في ظل الأوضاع الراھنة یتمثل أساسا في تعدد

نتماءات وتداخل السلطات ووضع شبیھ بما كانت علیھ الحال في القارة الأوروبیة خلال مرحلة وتعارض الإ

  العصر الوسیط قبیل ظھور صورة الدولة الحدیثة.

قتصار على منظور السیاسة الفاعلیة الذي یقوم على أساس تبادل الأفعال أو ردود الأفعال بین ـ عدم الإ

عتبار، في معنى أن الأفعال الصادرة عن نعكاسیة في الإدخال منظور السیاسة الإإمع أطراف محددة، 

نعكاسات التي تغشى النسق العالمي ككل الدول ترتب ما یشبھ الموجات الترددیة أو تشیع سلسلة من الإ

 من عدة جھات أو بعدة أشكال وبدرجات متفاوتة في نفسبحیث تتأثر الأطراف الأخرى بھذه الأفعال 

  لى دولة محددة فقط.إن التأثیر والتأثر لا یأتي من جھة واحدة فحسب، أو من دولة إالوقت، ومن ثم ف

عتبارات أو المؤثرات السیاسیة الداخلیة وبین الخارجیة، وھو ما ینبئ بتزاید ـ تراجع حدة الفصل من الإ

  أھمیة دراسات سیاسات الترابط.

 اساسیة التي یرتكز علیھا التنظیم الدولي في معاھدة وستیفا لیـ تصدع الدعائم أو الفروض أو المبادئ الأ
، وذلك من خلال التشكیك أو زعزعة الثقة في مبادئ: السیاسة الوطنیة، وعدم التدخل في الشؤون 1648

  1الداخلیة، والولاء القومي.

الصراع ـ التحول في تحلیل السیاسات العالمیة على المحور الأفقي وھو منظور غلب علیھ طابع 
  قتصادي.لى المحور الرأسمالي وھو منظور غلب علیھ طابع الصراع الإإالأیدیولوجي 

   ھتمام بموضوعات التنظیم القانوني الدولي والنظم الدولیة ودور المؤسسات والمنظمات الدولیة.ـ تزاید الإ
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  :خلاصة

من ناحیة دور المؤسسات لیات السوق أو آتتمیز العولمة بخصائص مختلفة سواء من ناحیة سیادة      

ستطاعتھا التكیف مع مختلف الظروف والجوانب، كما إقتصادیة في إدارة العولمة، مما یجعلھا مرنة وبالإ

قتصادیة. ونظرا لما لھا من أھمیة كبرى كونھا إمختلفة من ثقافیة، سیاسیة ویمكنھا أن تتجسد في تجلیات 

تعاظم دور الشركات متعددة الجنسیات، بالإضافة الى بروز قتصادي المتبادل وعتماد الإتساھم في تزاید الإ

  أنماط جدیدة من تقسیم العمل الدولي. 

عتماد علیھا منھا وتعمل العولمة على التأثیر على التنمیة من حیث الأبعاد المختلفة التي یمكن الإ     

لیاتھا داخل كل آقتصادیة...الخ، وبالتالي الحفاظ على جوانبھا المتعددة وتحقیق جتماعیة، السیاسیة والإالإ

  وطن وكل دولة وكل شعب.
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  :تمھید

رھا یالسیاسیة وغقتصادیة والإ جتماعیة،الإعلى الساحة الفكریة  عرفت قضیة العولمة جدلا كبیرا      

من ر الكثیستقطبت إ نسان، فھذه الظاھرة بتشعبھا وتعقدھا،المختلفة لحیاة الإوالمناحي من المجالات 

أثر العولمة ختلفت بین مؤیدین وخصوم لھا، فیما یلي نبین إراءھم وآالدارسین والمھتمین بھا، تباینت 

الآراء على التنمیة في الدول العربیة وآلیات تطبیقھا بالإضافة إلى الآثار الإیجابیة والسلبیة لھا ومجموعة 

  .ثارھا السلبیةآوبین الرأي الرافض لھا و الإیجابیة،بین من یناصر العولمة ویرى جوانبھا 
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  ثار العولمة على التنمیة في الدول العربیةآأولا: 
  1ثار الإیجابیة:لآا - 1
  قتصادي.نفتاح الإقتصاد ومعدل نموه مما أدى إلى الإنفتاح الإإوجود علاقة طردیة بین درجة  -

  رفع مستوى التنمیة وتخفیض درجة الفقر. -

ستجابة في الأخذ بالإصلاح إوضع تقاریر صادرة من صندوق النقد الدولي وضمن ھذه الدول الأكثر  -

  جتماعي.تصادي والإقالإ

ردن والمغرب نفتاح على العالم الخارجي وھي الأبعد من غیرھا في الإأإن الدول التي قطعت شوطا  -

الحقیقي وكان أداؤھا أفضل في التي نجحت في تحقیق معدل أكبر في نمو متوسط الدخل  وتونس ھي

  خلق فرص جدیدة للعمالة.

  تخفیض معدل التضخم والتخفیف من حدة الفقر. -

  تطبیق برنامج الاصلاح الاقتصادي. -

قتصادي یتوقف على عوامل ن النمو الإأستنتاج إن لدى بعض التخفیضات على ھذا المنحى من الإ -

  عاملا واحدا منھا ولیس بالضرورة أھمھا: لاإیة مة ففي التجارة الدولھعدیدة، لیس درجة المسا

  خفاض مستوى التعریفات الجمركیة.إنرتفاع حجم التجارة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي وإن ألا شك  -

  .قلة القیود الكمیة على الواردات -

  2السلبیة:ثار لآا - 2

العالم یمثل ظاھرة متعددة الجوانب ومن ثم  ىعلما قتصادي نفتاح الإإن من الواضح أن ما یسمى بالإ -

ر تحقیقا من أن تقاس بعدد قلیل من المؤشرات كمستوى التعریفات الجمركیة أو نسبة التجارة إلى ثأك

نفتاح بمستوى العمالة وتخفیف حدة الفقر لا بد أن جمالي وحدھما ناھیك عن أثر ھذا الإالناتج المحلي الإ

  للیقین من أثره في معدل النمو. أو أقل مدعاة ایكون أكثر قید

  خفاض متوسط الدخل الحقیقي في الوطن العربي.إن -

  وإیراداتھ. نخفاض في معدلات النمو ھو ما حدث من تقلبات عنیفة في أسعار النفطإ -

الإرتفاع رتفاع مساھمة دولة ما في التجارة الدولیة قد یؤدي إلى إیتعلق بالتجارة الدولیة فإن  فیماأما  -

  رتفاع درجة تقسیمإجمالي عن طریق ما تسمح بھ التجارة في توسع نطاق السوق والنمو ناتجھا الإ عدلبم

  

  

                                                             
 .60ـ48، ص 1999النشر متفوظة للمركز، بیروت، سبتمبر، : جلال أمین: العولمة والتنمیة العربیة، دار 1
  مشكلات التنمیة في البلدان العربیة وأثر الدیون الخارجیة في تفاقمھا، مجلس الثقافة العام، : محمد الھادي صالح الأسود: 2
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العمل ولكنھ في الوقت نفسھ قد لا یترك نمط توزیع الدخل على ما كان علیھ بل وقد یزید من درجة الفقر 

  .لشرائح واسعة من السكان

نتاج تمدنا بأمثلة عن أثر ھذا التغییر في ھیكل الإ إن تجارب بعض الدول العربیة في القرن الماضي -

  ستعمار الفرنسي الفرص في دول شمال إفریقیا.من إنتاج المواد الغذائیة إلى إنتاج سلع للتصدیر نتیجة للإ

أما إذا نظرنا للعمالة فنجد أن تدفق عدد كبیر من العمال المھاجرین اللذین قد یشكلون في بعض ھذه  -

قوة العاملة یولد مشكلات من نوع مختلف ولكنھا لیست أقل أھمیة في وجھة نظر الرفاھیة الدول غالبیة ال

لیست  جتماعیة ونفسیةإخرین قد یخلق مشاكل لآعتماد الزائد على جھد انسانیة أو التنمیة البشریة، فالإالإ

  قتصادي وغیره.أقل خطرا من تلك التي یخلقھا الحرمان الإ

إن حركة رؤوس الأموال تمكن من ناحیة أخرى أن تخلق مشكلات في طریق التنمیة البشریة ھناك  -

مثلا ما یؤدي إلیھ المعونات الخارجیة في كثیر من الأحوال إلى فقدان الدول المستقلة لھا جزء من 

طني الدولة خفاض درجة المشاركة من جانب مواإنتؤدي أیضا إلى  بل وقدتخاذ القرارات إستقلالھا في إ

  المتلقیة للمعونة في صنع القرارات السیاسیة.

تضخم حجم الدیون الخارجیة الذي قد یترتب على معدل مرتفع لتدفق رؤوس الأموال من الخارج،  -

ممكن أیضا أن یؤثر سلبیا في التنمیة البشریة إما عن طریق ما قد یتبعھ من تخفیض في الواردات من 

یؤدي إلیھ عن طریق غیر مباشر من إجبار الدولة المدنیة على تطبیق بعض السلع الضروریة أو ما 

إجراءات تنطوي على تخفیض ما قد تقدمھ من حمایة لمحدودي الدخل وما تنفقھ على بعض الخدمات 

  جتماعیة الأساسیة.الإ

الثقافیة وأخیرا فإن العولمة یمكن أن یكون لھا أثر سلبي على التنمیة البشریة من خلال نمو العلاقات  -

  1نتقال المعلومات والأفكار وأنماط السلوك والقیم.إ وزیادة معدل
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  ثانیا: العولمة وآلیات تطبیقھا في البلدان العربیة
  في الوطن العربي: - 1

قتصادیة تفرض تحولات جذریة في معاییر العمل خاصة من حیث التنظیم، إإن العولمة كظاھرة        

قتصادیة مع السیاسیة وغیرھا... لكن ھذا لا ینفي وجود تداخل واضح في الأمور الإالسلطة، التشغیل 

جتماعیة وثقافیة ھي شكل إعتبارھا ثورة تكنولوجیة وإجتماعیة وھنا نقول أن: " ظاھرة العولمة بوالإ

  للعلاقات، نتقال من الرأسمالیة الصناعیة إلى المفھوم: ما بعد الصناعي شكال النشاط تم فیھا الإأجدید من 

ھذا التحول تقوده نخبة تكنولوجیة صناعیة تسعى إلى تدعیم السوق الكونیة الواحدة بتطبیق سیاسات و

  1.قتصادیةإمالیة وإنمائیة وتكنولوجیة و

ستقلال الدول النامیة ومنا الدول العربیة والجزائر خاصة، ساد البحث والتفكیر في تطبیق إومنذ       

صاد ناجح لھذه الدول، وذلك منذ الستینات في القرن الماضي، وكانت أھم ھذه قتإأسالیب تنمویة نحو 

تجاه الأول شتراكي، فكان الإإخر لآجاھین مختلفین، منھ اللیبیرالي واإتالأسالیب تقلید الغرب، لكن بتبني 

أما الثاني فیعتمد  الأقصى،یعتمد على تنمیة رأس المال الخاص المحلي والأجنبي، مثال: تونس، المغرب 

  نتاجیة مثل الجزائر.قتصاد الدولة من خلال ملكیاتھا للقطاعات الإإعلى نمو 

وكان تقییم ھذه التنمیة عند العدید من الباحثین والمفكرین من الوطن العربي، كونھا فاشلة وذلك لما       

والبیروقراطیة وغیرھا من  قتصادھا بتضخم مدیونیتھا وتنامي الطبقةإألت إلیھ من نتائج سلبیة على 

  2منھا: رجتماعي والتخلف والفقر ... وتعود ھذه النتائج إلى عدة أسباب وعوامل، نذكمظاھر الفساد الإ

  ختلال في توزیع الثروة والدخل القومي لمصلحة الأغنیاء.إ -

  جتماعیة.قتصادیة والإعدم التوازن في توزیع الید العاملة على مختلف القطاعات الإ -

زدیاد حجم المدیونیة الخارجیة لتغطیة الإنفاق الكبیر على مشاریع التنمیة وعجز الدول النامیة عن إ -

  خدمة ھذه الدیون.

  تلال المیزان التجاري.إخستمرار إختلال میزان المدفوعات وإ -

 جتماعیة التي تشكل مظھر الفشل التنموي كالبطالة وتدني المستوى المعیشي ومشكلاتزمات الإالأ -

  السكن وغیرھا.

  

  

  

                                                             
 . 50، ص 2008: محي محمد مسعد: مواجھة مشكلة الفقر في عصر العولمة، دار الكتاب القانوني، مصر، 1
  ، مركز الدراسات الوجدة العربیة، بیروت، 6: نادیة رمسیس: النظریة الغربیة والتنمیة العربیة، المستقبل العربي، العدد 2

 .170، ص 1984   
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جاه نحو مرحلة جدیدة، وأطلق توبالتالي فإن فشل التجربة التنمویة في معظم الدول العربیة، غیر الإ -

تصاد السوق الحرة، وتبلورت ھذه إققتصادي ضمن ما یسمى بالعولمة وعلى ھذه المرحلة بالإصلاح الإ

  لیات فرضھا صندوق النقد الدولي على ھذه الدول العربیة ببرامج إعادة الھیكلة آصلاحات في الإ

خر منھا وفتح لآقتصادیة، وبتصفیة دیون مؤسساتھا، وتطبیق الحل لبعضھا، وبیع أسھم البعض االإ

  ستثمار الخاص المحلي والأجنبي.الإ

قتصادي للدول العربیة خاصة ودول الإوإذا ما أردنا تقییم طبیعة ھذه التحولات الجدیدة في الحقل       

قتصادیین یعرفون جیدا طبیعة التقسیم الدولي للعمل وقدرة العالم الثالث عامة لوجدنا أن المخططین الإ

حتكارات الدولیة على التحكم في أسعار المواد الخام وفي مقدمتھا البترول المصدر الرئیسي للدخل من الإ

ً إذا تناسى ألمرجح العملات الصعبة في الجزائر ومن ا صحاب القرار أن تمارین الھیكلة لن تجدي نفعا

قتصاد وكونیة الثقافة وھما ظاھرتان تم فرضھا على العالم الثالث وھو مضطر قتصادي ... عالمیة الإالإ

  ن أجتازھا، حیث إتتناسب مع مرحلة التطور التي  للتعامل معھما وفق مقاییس لم یشترك في وضعھا ولا

التنمیة في كثیر من دول العالم الثالث والعجز عن الإقلاع من وضعیة التخلف لا یعود فقط  فشل تجارب

شتراكیة أو رأسمالیة وأن السبب المحوري ھو غیاب للإدارة إإلى الضغوط الخارجیة والمناھج المتبعة، 

  المجتمعیة والھوة التي تفصل بین النخب القیادیة والشعوب.

والدخول إلى العولمة والكونیة بمقاییس وشروط أجنبیة تملیھا مؤسسات عالمیة وھنا یأتي التحول  -

ستثمار الأجنبي في كصندوق النقد الدولي، وعلى ذكر ھذه المقاییس للعولمة قد أفرزت منافسة حادة للإ

  1الدول النامیة، ونوضح في البدایة دخولھا إلى نظام العولمة.

  في الدول العربیة: - 2
قتصادیة في الوطن العربي مرحلة تغییر لرفع التحدیات التي تخص العبور ھت المؤسسات الإلقد واج     

نتاجي في السوق العالمیة، وجب تصاد السوق وحتى تضمن بقاھا كمؤسسات منافسة ولھا كیانھا الإإقإلى 

ضمام إلى نلیات العولمة، فعمدت الدول التي رغبت في الإآعلیھا أن تتكیف مع المعطیات التي تفرضھا 

تفاقیة وھي: مصر، البحرین، تونس، المغرب، فاقیة الغات وھي ست دول عربیة أعضاء في ھذه الإإت

  الكویت، قطر، ودولتان عربیتان بصفة مراقب وھم السعودیة والجزائر ... ولا یمكن لأي دولة عربیة 

فاقیة الغات في تار المرتبة لإلآثقتصادي العالمي أن تتجاھل اندماج بشكل قوي في النظام الإترغب في الإ

   2تیة:لآالمجالات ا

  

                                                             
  الدیمقراطیة في الجزائر والمنظمة العربیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : محمد العربي ولد خلیفة: التنمیة 1

 .51ـ49، ص 1991   
 .100ـ97، ص 2002: محمد علي حوات: العرب والعولمة، مكتبة مدبولي، القاھرة، 2
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الشدیدة لمنتجي  المنافسة الغذاء،كتفاء الذاتي من تحفیز برامج الإ الغذائیة،رتفاع تكلفة الواردات إ     

  رفع الفرص المتاحة للصناعات العربیة الجدیدة. الخ.ستخدام الموارد، ...إرفع كفاءة  الملابس،

قتصادیة الراھنة للوطن العربي، ید من الباحثین والمفكرین العرب تحلیل الوضعیة الإولقد حاول العد     

قتصادیة للعولمة فكانت المواقف في عدة صلاحات الإالإ تخذتھا ضمن مسارإوتقییم الحلول التي 

تجاھات بین مؤید ومعارض لھا، وھناك من یؤكد على الدور الذي تضطلع بھ الدولة في تودیھ حركة إ

الذي یتطلب في كل ھ قتصادي فیقتصادي المعاصرة في الوطن العربي لتحقیق النمو الإصلاح الإالإ

  قتصاد وتحقیق حد أدنى من الخدمات الضروریة للسكان.الأحوال تطویر الھیاكل الأساسیة للإ

ي، قتصادوترى الباحثة "نادین رمسیس" من جھة أخرى أن الدولة في مجال التنمیة والإصلاح الإ       

نتاج في علیھا بإحلال الدعم الحكومي محل الرأسمالیة التقلیدیة، والسیطرة شبھ الكاملة على أدوات الإ

القطاع الرأسمالي الحدیث وتغذیة الطبقات الرأسمالیة وذلك بتوفیر القروض والخدمات وعقود الإنشاء 

في البنیة  والإستثمار لنقدیةواستخدام ھیاكلھا المالیة إ... ومساعدة الدولة للقطاع الخاص عن طریق 

  1التحتیة.

قتصاد في تحقیق التنمیة أما التحلیل الذي قدمھ " سمیر أمین" والذي یؤكد فیھ ھیمنة الدولة على الإ      

عتماد على مؤسسات من خلال الھیمنة على إعادة تكوین قوى العمل ویتطلب ذلك تنمیة زراعیة قدرة بالإ

  ء الشركات المتعددة الجنسیات والھیمنة على السوق المحلیة التي تخصص ستقلالیة نسبیة إزاإوطنیة، و

للإنتاج الوطني والھیمنة على الموارد الطبیعیة ... وعلى التكنولوجیا وإعادة تكوینھا وبالتالي تستطیع 

  2قتصادي الجدید.الدولة أن تحقق تنمیة ذاتیة في ظل ھذا النظام الإ

قتصادیة قد تساھم في زیادة نصیب الأجانب في ثروة سیاسات العولمة الإوھناك من یؤكد على أن      

رتفاع معدلات إالبلاد ودخلھا، وفي حالة التوسع في مشاریع الخصخصة، مما یؤدي في النھایة إلى 

تحویل عائدات الدخول الأجنبیة یؤدي لا محالة إلى إفقار الشعب ویعمل على تحویل ملكیة المنشئات 

  3الخصخصة إلى ملكیة للأجانب.الوطنیة بفعل 

وللتصدي لھذا الوضع، یقترح بعض المفكرین ضرورة صناعة الأسواق في البلدان النامیة في المنافسة  -

  التجاریة، وذلك من خلال:

  حتیاجات أفراد المجتمع للسلع والخدمات من حیث الشرائح الطبقیة.دراسة واعیة لإ -

  

                                                             
 .130: نادیة رمسیس: النظریة الغربیة والتنمیة العربیة، مرجع سابق، ص 1
  ، مركز البحوث العربیة والإفریقیة، القاھرة، مصر، 21القرن، تأملات حول إشكالیة القرن : سمیر أمین: إشكالیة 2

 .63، ص 2008   
  ، عمان، الأردن، ص 2: سھیل حسین الفتلاوي: العولمة وآثارھا على الوطن العربي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط3

   213. 
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  طاعات فرعیة للمنتجات والسلع.دراسة السوق ومحاولة تقسیمھ إلى ق -

  محاولة خلق الرغبة في الشراء لدى أفراد المجتمع والعمل على رعایتھا وتنمیتھا. -

  1عرض أسالیب متنوعة للشراء كالعروض والتقسیط والمرونة في تحریك الأسعار. -

حیث یقول بأن قتصاد الدول العربیة إتفاقیات "الغات" على إویوضح "مصطفى عبد الله الكفري" أثر  -

تجاه نحو تحریر الأسواق والمبادلات التجاریة الخارجیة سیحتم على الدول العربیة توجیھ مدخراتھا الإ

قتصادیة ترعى المبادرة الفردیة إلتنمیة قطاع الصناعة التصدیریة في الوطن العربي وھذا یتطلب سیاسة 

سواق السلع الصناعیة العربیة لتتجاوز طمئنان ... ولابد من توسیع أستقرار والإوتوفر لھا سبل الإ

  2تجاه السوق العربیة الموسعة.إالحدود القطریة ب

قتصادي للدول العربیة في مرحلة التنمیة ومن خلال ھذه القراءات المتعلقة بطبیعة الوضع الإ      

ولكن ھناك د العولمة، تختلف نظرة المحللین لطبیعة التوجھ، اقتصإقتصادي والتوجھ نحو صلاح الإوالإ

ً، حیث یتطلب  تحذیر ونقد لمخاطر ھذه التحولات على الدول العربیة على شعوبھا حاضرا ومستقبلا

قتصادیة الحرة وإلى نظام العولمة، مستوى عال من قتصادي للبلدان العربیة نحو العلاقات الإالتحول الإ

ولكن فقدان ھذه القدرات، جعلھا التطور والقدرة والكفاءة لدخول مرحلة المنافسة التجاریة العالمیة، 

ستثمار قتصادیة العالمیة وأدى ذلك العجز المالي إلى فتح المجال للإتخضع لھیمنة المؤسسات الإ

حتكاریة داخل أقالیمھا، من ذلك السیطرة على نتشار المؤسسات الرأسمالیة والشركات الإالأجنبي، ولإ

سبعینات والثمانینات بإخفاق كبیر في جھود التنمیة، نتھاء عقدي الإمواردھا الطبیعیة والبشریة: " إن 

ومدیونیة ضخمة، وتبعیة متفاقمة، شكل ذریعة بید المؤسسات الدولیة لإعادة صیاغة ھیكل العلاقات 

  3تجھت إلى البلدان النامیة.إقتصادیة الدولیة...  وإن خمس صادرات البلدان الصناعیة الإ

دة أنھا طبقت في ظروف صعبة حیث أدى ھذا التوجھ التنموي إلى ونقول عن ھذه السیاسة التنمویة الجدی

القضاء على القطاع العام الذي قاد التنمیة لعقود طویلة وتشرید الملایین من العمال بعد تطبیق سیاسة 

  قتصادي وذلك وفقا لمتطلبات صندوق النقد والبنك الدولیین، وتفاقم الأوضاع داخل البلدان صلاح الإالإ

نتقال ھذه الدول إلى إحدوث حالات عجز ھائلة في الموازین التجاریة ... بالإضافة إلى ذلك فإن النامیة و

عالم الخصخصة والرأسمالیة، قد تم بطریقة غیر منضبطة بل وعشوائیة في كثیر من الأحیان الأمر الذي 

حتكار الأفراد والشركات الكبرى. وحسب التساؤل الذي إأدى بھا إلى التحول من عصر ملكیة الدولة إلى 

  نقلبت الدول العربیة من دول لا تستورد إلا نوع أو نوعین من الغذاء إوضعھ أحد الباحثین: لماذا 

  
                                                             

 .293، ص 2008، الإسكندریة، 1معرفة الجامعیة، طالسید محمد الرامخ: علم الإجتماع الإقتصادي، دار ال: 1
  السوق في الدول العربیة، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، عبد الله الكفري: عولمة الإقتصاد، التحول إلى إقتصاد  ى: مصطف2

 . 129، ص 2008   
 .294السید محمد الرامخ: مرجع سابق، ص : 3
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لان خطط وبرامج التنمیة، إلى دول تستورد أنواع كثیرة من الغذاء الضروري عوبكمیات محدودة قبل إ

والكمالي بعد مرور عدة سنوات على البدء في برامج التنمیة، فكیف نفسر ذلك؟ التفسیر الوحید ھو فشل 

  تبعتھا.إنماذج التنمیة التي 

ستغلال یات الإآلمعھا  رقتصادیات الدول العربیة وسلبیاتھا تتطوإوفي ظل ھذه التطورات في     

ستغلالیة في العمل، لتكون بدیلة إالرأسمالي، مما یؤدي إلى فرض نماذج التنمیة المعولمة ھذه بطرق 

  1الأجنبیة. حتكاریةالإلتنمیة محلیة قومیة تخضع للھیمنة 

  

  ثار الإیجابیة والسلبیة للعولمةلآ: الثاثا
فإنھا أیضا تحتوي على إمكانیات ھائلة قابلة  إن العولمة كما ھي تحتوي على تھدیدات ومخاطر،    

ستغلال، ولكنھا تشترط أن تكون مدعومة بالتقدم العلمي، وأن تكون مدعومة بشكل كامل بالجودة، للإ

والطھارة خاصة وأن التوجھ العام والرئیسي للشركات والمؤسسات في عصر العولمة سیكون قائما على 

  الرمزیة الفائقة التي تؤكد:

  بتكاري غیر المسبوق.الإبداعي والإالتفوق 

  الریادة الإداریة القائمة على العلمیة المنھجیة.

  تباع المبادئ السلیمة.إخلاقیة والطھارة الإ

ندماج لأسواق السلع والخدمات التیارات المختلفة والأحكام المتناقضة حول تنامي الإ :أولاوتدفع  -

  ورؤوس الأموال.

العالمي بطرائق جوھریة من  يثار متنوعة كتغییر المسرح السیاسآما یترتب على العولمة من  :ثانیا -

  ندفاع واسع النطاق نحو تحریر التجارة.إشأنھا ظھور 

التوزیع والتغییر التكنولوجي الذي یقضي  ستراتیجیاتإنتاج للشركات وأسواق المال: زیادة الإ :ثالثا -

دون إمكانیات التجارة الدولیة في السلع والخدمات وحركات رأس بسرعة على الحواجز التي تحول 

المال التي تتبع ما سجلتھ البحوث والدراسات من نتائج لھا علاقة بالعولمة، إیجابیة كانت أو سلبیة، وما 

قتصادي المناسب لھا، وما تفرضھ نطلاق الإتنتجھ العولمة في الدول النامیة بالخصوص في فرص الإ

  2ذلك، من تحدیات لا بد لھا من مواجھتھا وإیجاد الحلول الكفیلة بالتغلب علیھا.علیھا مقابل 

  

  

  
                                                             

 .130: مصطفى عبد الله الكفري: مرجع سبق ذكره، ص 1
 . 100ص  ،1997: محمد الحبیب بلخوجة: العولمة والھویة، سلسلة الدورات، الرباط، 2
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خرین والقضاء لآس على إزاحة ایومن ھنا فإن العولمة تعكس واقعا جدید مختلفا واقعا قائما ل      

ن لآالعولمة اتجاه إقتصاد العالمي الجدید ومن ثم علیھم، ولكن على دمجھم وتوظیفھم كجزء فاعل في الإ

  1قائم على:

ستقرار التوجھ فائق السرعة للقضاء على مناطق النزاع والصراعات وبؤر التوتر والقلق دعما للإ ـ

  العالمي.

  .نحلال الأخلاقي وعصابات الجریمة المنظمةالتوجھ السریع للقضاء على بؤر الفساد والإ ـ

  صونھا.ات المتكاملة التي تحمي الحقوق وتیعشرتإیجاد حزمة ال ـ

تصال وأجیالھا القادمة سوف تجعل من أي تیار مقاوم للعولمة كمن یقاتل طواحین إن تكنولوجیا الإ     

  .الكون في حین أن الكون مضاء بشموس ونجوم حصرھا تضيءالھواء، وكمن یدعي أن الشمس لا 

ستعداد وتحضیر ذكي یبرز إھذا النطاق فإن الأمم المتقدمة یزداد تقدمھا وتدخل إلى ھذا العصر بوفي 

  إرادتھا وعزمھا على كسب معارك وتحقیق مزید من التقدم فیھ بینما الأمم المتخلفة تقف عاجزة عن:

  جاھھإتأن تفھم حقیقة العصر القادم، وما ھو نوع القوى التي تحتاجھ أو تسیطر علیھ وتتحكم في ـ

خر عاجزة عن أن تدرك من آوبمعنى أن تدرك حقائق التحدیات وأوضاع الخطر ومكامن الخطورة،  -

طراف الأخرى التي سیتعین علیھا مواجھتھم أو التعامل معھم، خاصة بین خر أو الألآھو الطرف ا

  خر ویحتویھ ویحولھ إلى تابع ومتبوع.لآنطاقات یبتلع كل منھا ا

  یجابیة للعولمة:ثار الإلآا - 1

رتباط التنظیم الشبكي الذي یحقق أعلى درجة من الإتكتسب العولمة دینامیكیة حركیة جیدة قائمة على ـ 

حیث یرفع مؤید وحركة ، تصالي بین الأفراد الذین یعیشون في المجتمع العالمي الواحدوالترابط الإ

العولمة شعار الحلم الجمیل الذي طالما سعت إلیھ كافة الشعوب، وحلمت بھ في كافة مراحل تاریخھا، 

متداد لحركة المصالح الدولیة، وتوحید لأسواق العالم یتم فیھ إتطویر ووبخاصة أن العولمة ما ھي إلا 

  تجاوز كافة الصدوع والحواجز الفاصلة بین الأمم عبر معابر من المصالح المشتركة.

قتصادي للعولمة ھو المحور الرئیسي، وأھم أدواتھا الفعالة الشركات عالمیة النشاط إن المحول الإـ 

القدرة النفاذیة العالیة، والتي تمتلك مزایا التفوق التنافسي الفائق، ومن ثم فإن متعددة الجنسیات ذات 

  2نتقالي للمتفوقین.نتخاب الإالعولمة تقوم على الإ
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خرین من أجل لآإن فتح الأسواق أمام المتفوقین یزید من كفاءتھم، في الوقت ذاتھ یعمل على تحفیز ا -

ناحیة أخرى فإن التكنولوجیا والتقنیة الحدیثة سوف تدفع إلى أبعاد  تحقیق المزید من التفوق، كما أنھ من

  نتاجیة، وفي تدنیھ التكلفة، وفي خفض أسعار المنتجات مع تحقیق أرباحنتاج والإغیر مسبوقة في الإ

مناسبة، إن ھذا بالفعل ترجمة عوامل الرغبة والنزوع الطبیعي نحو الأرقى والأفضل وما تملیھ  

  ن.لآتساعھا كل ما ھو قائم ومعروف اإة الكلیة التي تتجاوز عند تكاملھا وعتبارات البنیإ

إن العولمة سوف تعمل على تسریع تطبیقات التكنولوجیا الحدیثة بتطوراتھا السریعة المتلاحقة،  -

فالعولمة في لحظة عبقریة شیئا جدیدا، بل أن كل لحظة یولد فیھا شيء جدید مبتكر، والعولمة فرصة 

  ستفادة من ھذا الجدید وبفعالیة كاملة.أجل الإ ھائلة من

ات من المطالب والمقاصد للدول الصناعیة والنامیة غتفاقیة الإومن إیجابیات العولمة ما تضمنتھ       

بتداء إتاما،  انتقالیة وما وعدت بالوفاء بھ وفاءعلى السواء، وما قامت بتنفیذه على فترات من المرحلة الإ

  ومن ذلك تخفیض الضرائب الجمركیة وتعزیز المنافسة بین الدول والشركات الكبرى  2005من سنة 

 سواق وتوسیع قاعدة التجارة الدولیة یجعلھا تشمل الخدماتالمصدرة ومكافحة أسلوب إغراق الأ

  تصالات والمواصلات التي مكنت من تصمیم المنتجات أینما یتوفر المھارات المعلومات والإوتكنولوجیا 

نتاج أجزائھا المطلوبة في أرخص مكان یمكن صناعتھا فیھ، ثم شحنھا للتجمع إعرفة الضروریتین ووالم

في أرخص مكان تجمعھا فیھ وكذلك یمكن فتح الأسواق العالمیة أمام سلع ومنتجات الدول العربیة 

  1وغیرھا من الدول النامیة.

ھم الفرص التي تتیحھا أملیئة بالتھدیدات و ملیئة بالفرص، مثلما ھي إن العولمةبل ویمكننا القول       

العولمة تلك الكامنة في إمكانیة الوصول إلى المعرفة الشاملة، إلى البیانات والمعلومات التي یحوزھا 

  2خرین، والبناء علیھا وتطویرھا في المجالات الرئیسیة التالیة:لآا

الذي من خلالھ یتم إعادة تشكیل العالم إنتاجا وتسویقا وتمویلا وتنمیة بشریة،  المجال الاقتصادي: - أ

قتصادیة عالمیة بالغة الضخامة لدرجة غیر معھودة، وتشرف على الجانب إومن خلال مؤسسات 

نتھاج سیاسات یكون من شأنھا تعزیز وتنمیة ثورة العالم وسبیلھا إلى ذلك إقتصادي للعولمة، وتقوم بالإ

ة السیاسات المالیة العالمیة، ووحدة مقاییسھ النقدیة ووحدة العملة العالمیة، ووحدة السیاسات ھو وحد

   المالیة والنقدیة المطبقة في جمیع أنحاء العالم بحیث یصبح العالم وحدة واحدة، وتطویر الصناعة
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ن والتحول لآلقائمة امتصاصا للفوارق اإنتاجیة على مستوى جمیع مناطق العالم والزراعة والخدمات الإ 

  قتصادیات المجموع الكلي العام.إ إلى تصاد خاصإقمن 

والذي من خلالھ یتم تعیل تیار العولمة تخطیطا وتنظیما وتحفیزا ومتابعة  المجال التفعیلي الإداري: -  ب

رتجالیة، وإنما ھي إورقابة، وبالشكل الذي یؤكد بما لا یدع مجال للشك أن العولمة لیست صدفة عشوائیة 

عمل إداري وجھد منظم وفعل، أدى إلى البحث عن طریق جدید للإدارة، ومن ثم بروز فكر إداري 

حتیاجات ومتطلبات العولمة، وتؤدي إلى إمتعولم یدیر المشروعات بالأسلوب، والشكل الذي یتفق مع 

  وجود أنماط إداریة مبتكرة من أھمھا ما یلي:

  .دارة الابتكاریةالإ• 

  .دارة بالتجوالالإ •

  .إدارة المستقبل• 

  .دارة التفاوضیةالإ• 

  .دارة بالمشاركة والربحالإ• 

  .دارة بالقیادةالإ• 

  .الذاتير دارة بالتسییالإ• 

  .دارة المجتمعیةالإ• 

  .دارة مدى الحیاةالإ• 

  .إدارة المزایا التنافسیة• 

  .دارة التفعیلیةالإ• 

  .إدارة الوقت التفاضلیة• 

  .الإدارة التحفیزیة• 

  .الإدارة العقائدیة• 

  .الإدارة عن بعد• 

  .الإدارة الجماعیة• 

  .إدارة التحدیات• 

  .الإدارة المركزیة• 

تبار أن الثقافة ھي منتج واسع التسویق یتم تسویقھا على إعوب المجال الثقافي بأبعاده الكلیة الشاملة: - ج

نطاق العالم بكاملھ، وبشكل تجاري فائق غیر معھود من قبل، ومن ثم بروز وعي جدید وإدراك ومفاھیم 

   على تدفیع  وھي تعملالعولمة، إن الثقافة وقناعات ورموز ووسائل ووسائط ثقافیة جدیدة تتفق مع عصر 



  
  وتداعیاتھا العولمة آثار                                                                                              الثالث الفصل

    

 100 

لفعل فإنھ تخلق معھ وفي نفس الوقت قوة بتكاري لرموز ھذا اإالفعل للتعولم، ولما تقوم بھ من خلق 

  ع ذات تیار العولمة.مجارفة تمتص وتبتلع التناقضات القائمة وتوحد ذاتھا 

السیاسة من حیث إحلال مجموعة مختلفة من القضایا السیاسیة العالمیة محل قضایا  :المجال السیاسي - د

ن، أو بفكرة الوحدة العالمیة كمصدر لآن، والتي ترتبط بفكرة القطبیة السائدة الواحدة الآالدولیة القائمة ا

  لتدفق تیار العولمة.ومنبع 

من حیث بروز المجتمع الحضاري المدني في إطاره الكوني المتعاظم یحقق فكرة  :المجال الاجتماعي - ه

لتزامات، وما یثیره ھیكل القیم وبنیان العادات والتقالید إوق وما علیھ من الإنسان العالمي، وبمالھ من حق

المعولمة، والتي تنشر وتحث على إنشاء قضایا إنسانیة مشتركة یتشكل في مجموعھا العام إطار المجتمع 

  الكوني المتعاظم.

    إن العولمة كتیار جارف ھادر لھ توجیھاتھ ولھ فواعلھ التي تحتاج من كل قوة ترغب في التعولم إلى 

  1:يما یل

كسر الحاجز النفسي القائم والناتج عن الخوف في مجاھیل المستقبل وكسر حالة الجمود والتحجر والتي ـ 

ردد والتضارب والتخبط المدمرة لكسل، وكسر حالة التاتؤدي إلى العجز عن الفعل وغلى التراخي و

  للإمكانیات والموارد، والمبددة للطاقات، والمھدرة للوقت والمسببة للفاقد والعاطل وغیر المستغل ... 

كسر حركة تجمید التاریخ وإیقاف الزمن وكسر قیود موت المشاعر، وكبت العواطف وتزییف ـ 

  والتي تشكل قیدا ضد حركة التعولم. لتي تقف دون عملیة العولمةاالمواقف، وإظھار العقد، و

نتقال المجال والمدى والنشاط إالنموذج والمثل والرمز الذي سیتم التوجھ بھ إلى العولمة و ختیارإ ـ

  ستخدامھ كجسر ینقل كل شيء قابل للتعولم إلى تیار العولمة.إالرئیسي الذي سیتم 

لوسائل والمناھج والمداخل الأسالیب وھداف والأدوات واتحدید التوجھات والمسارات والطرق والأ ـ

  متلاك قوة التعولم.المناسبة لإ

ستھلاك قدرة إجتیاح والغزو العولمي الذي یمكن من دخول نطاق العولمة الفعالة مع ستباحة والإالإ ـ

  ختیار والتوجھ المناسب.تطویر دائم ومستمر، وإحداث تراكم للقوة تؤكد كل لحظة أن العولمة ھي الإ

رتقاء صھوة جوادھا، السیطرة والتحكم فیھ، وقیادھا قیادة فارس متمرس، إناصیة العولمة و متلاكإ ـ

 تخاذ الطریق إلى العولمة حلیفا من أجل التعولم.إعلیھم بأوضاء وظرفیات الطریق، و

تساع والإمن أھم مزایا العولمة توحید الأسواق جمیعھا لتصبح سوقا واحدة دائمة التوسع  إنویمكن القول 

  تشمل العالم بأسره، شمالھ وجنوبھ، شرقھ وغربھ وتشمل كل سكانھ وكل دولة من دولة، وتصبحو
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البحور والمحیطات الفاصلة فیھا، معابر وجسور واصلة بینھ وتصبح الأجواء والفضاء طرقا للتقارب 

  نتقال للأفراد والسلع والخدمات.والنقل والتنقل والإ

شریة، وما تملكھ من بنتاج والتسویق والتمویل والكوادر الت الإوكذلك ظھور مجتمعات وتكتلا       

  رتقاء لا توجد لھا رتقائیة، تزداد وتتسع وتنمو یشكل متسارع، خاصة وأن حدود الإإمزایا تنافسیة فائقة و

لم تفرز جدیدا،  وآلیات التعولمبتكاریة لقوى العولمة سقف، أو حدود قصوى لا تتجاوزھا، والطبیعة الإأ

وتخترع في كل یوم، وكل لحظة، وإن كسب معارك العولمة یحتاج إلى إرادة التقدم، وإلى  وتبتكر

  ، وھو ما یتیح كثیر من المزایا من بینھا: تشجیعرتقاء والتقدمالإضرورة الفعل الدافع إلى مزید من 

ختراع قوى الإكتشافات، وتشجیع إختراعات وتنفیذ نتائج البحوث وما أخرجتھ المعامل من تطبیق الإ 

  كتشاف الجدید الأكثر إشباعا وإمتاعا.إوالبحث والتطویر على بذل مزید من الجھد، و

رتباط المتبادلة بین الشعوب والدول والحكومات والمنظمات والشركات دولیة وزیادة درجة الإ      

لع والخدمات نتقال الفعلي للستصال والإالنشاط ومتعددة الجنسیات، وبصفة خاصة خلال عملیات الإ

والأفكار والوصول بھا عبر الحدود إلى سوق عالمیة وحدة تطرح فیھا نفس الوقت نفس السلع وتتداول 

فیھا بذات الطرق، وبنفس الأسعار وبنفس الشروط الأمر الذي یخلق ویوجد في نفس التزامن والتوقیت 

دة قائمة على وحدة العالم، ولا اللحظي إنتاج فائق الجودة، وتمویل إلكتروني، وبناء قاعدة فكریة جدی

ننسى ھنا أن نذكر ما توصلت إلیھ مجموعة الأربع: الولایات المتحدة الأمریكیة، كندا، الیابان، ودول 

تفاقیة في میدان تكنولوجیا المعلومات، وسوف تكون تمھیدا بعزم إحاد الأوروبي من الحصول على تالإ

تھدف تحریر التجارة في تكنولوجیا المعلومات في المستقبل تس شاملة تفاقیة ثانیةإدولة إلى إبرام  128

دولة  48القریب وتضییق الخلافات بین الدول الصناعیة ودول العالم النامي، وذلك بتقدیم الدعم لأفقر 

  1في العالم وتحسین قدرتھا على التعامل مع الفرص التي یوفرھا النظام التجاري العالمي الحدیث.

  ثار السلبیة:لآا - 2
حیث نلتفت إلى الوجھ السلبي للعولمة نجد مواقف الشك في جداولھا والتردد في قبولھا والنقد اللاذع       

ون في وجھھا الباب، دلھا، ویستشري ھذا الواقع بین فئات من الناس وبین الجماھیر الكبیرة منھم یص

  ویصدون عنھ خشیة منھا أو بغضا لھا.

تباره یعبر عن ظاھرة تعمل إعمفكري العالم الثالث مفھوم العولمة بحیث یرفض الكثیر من كتاب و      

ھ قوى یعلى " أمركة العالم" وتھمیش الشعوب وإذابتھا وجمیع العالم یعیش في قوالب جامدة فرضتھا عل

نتاج والإعلام الأمریكیة، والتي تحاول أن تجعل من العالم نسخة ممسوخة مما لدیھا من ثقافة وسلوك الإ

  صحاب ھذا أمحض، وبذلك تتمط العالم وتجعلھ مشوھا ومنسلخا عن ذاتھ وعن واقعھ، وقد عمد مریكي أ
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تجاه الفكري إلى مقاومة ظاھرة العولمة، حیث تتضمن العولمة في جانبھا السلبي عواقب خطیرة الإ

منیة والصحیة والثقافیة، غیاب الضوابط تتجسد في تھمیش دور الدولة ومن ثم غیاب خدماتھا الأ

  ستغلالمن ثم تظھر القوى الطامعة وتظھر الجریمة المنظمة وتظھر قوى الإووالقواعد الحاكمة للسلوك، 

سحة ضارة بمصالح ألیات ووسائل ساحقة كآنتھازیة والقھر والبلطجة مع توحش الفوضى ونمو الإ 

ش والخروج عن تیار العولمة الجارف وتتمثل أھم الشعوب، خاصة تلك التي تفضل العزلة والتھمی

  1الجوانب السلبیة للعولمة فیمایلي:

ي أسحق الھویة الشخصیة الوطنیة المحلیة وإعادة صھرھا وتشكیلھا في إطار ھویة وشخصیة عالمیة،  -

  نتمائھ إنتقال بھا من الخصوصیة الخاصة إلى العمومیة العامة، بحیث یفقد الفرد مرجعیتھ ویتخلى عن الإ

وولائھ ویتنصل من جذوره، وھو ما سبق أن تعرضت لھ البشریة في مراحل تطورھا المختلفة من أسر 

ن إلى لآقبائل، ثم إلى شعوب، ثم إلى أقالیم ثم إلى ممالیك وإمبراطوریات، ثم إلى دول وا ىوعشائر إل

  مجتمع عالمي مفتوح.

نسان والفرد وتاریخھ غتراب ما بین الإإالة سحق الثقافة والحضارة المحلیة والوطنیة وإیجاد ح -

والأجداد، أي فصل الجذع عن  الآباءالوطني، والموروثات الثقافیة والحضاریة التي أنتجتھا حضارة 

الجذور الممتدة وفصل السطح عن الأعماق، وإیجاد شكل جدید من أشكال الثقافة العالمیة التي صنعھا 

ن وتقیمھ لآالبشر جمیعا ولیس خلص بأشخاص بذاتھم أو بمناطق جغرافیة بذاتھا، وھو ما تصنعھ ا

م بأسره، من خلال الأقمار الصناعیة، والتي تعید ستخدامھ البث المباشر للعالإوسائل الإعلام المختلفة وب

  من جدید تشكیل الذاكرة والوعي الخاص بكل البشریة، ویضیع ویختفي الخاص ویبتلع من جانب العام، 

بھار بوحدة العالم وتنمیة لیات الإآستخدام إتجاه نحو العولمة ووتذوب الخصوصیة والوطنیة مع تعاظم الإ

نتماء لوطن محدد أو دولة بعینھا ودون الحصول دود سیاسیة، ودون قیود الإالتعامل مع العالم بدون ح

من أنشطة الشركات ھ على تصاریح أو موافقات أو إذن أو إجراءات حكومیة بذاتھا، وھو ما یمكن لمس

  متعددة الجنسیات من شركات التواصل الفضائي التي تبث إرسالھا إلى كافة دول العالم.

فع الوطنیة الخاصة عندما تتعارض مع مصالح العولمة أو مع تیاراتھا المتدفقة سحق المصالح والمنا -

نفتاح الواسع ومحاربتھا لأي قیود تحول بینھا بین ما تسعى في كافة المجالات وتدفع العولمة إلى الإ

أو  للوصول إلیھ، عندما تكون القوى المناوئة لا تملك الدفاع عن مصالحھا أو عاجزة عن حمایة مكاسبھا،

  تسیطر علیھا قوى مناوئة تستنزفھا.

فرز نظما إنتاجیة ھشة، ضعیفة فاقدة لأي مزایا أفكثیرا ما تكون المصالح الضیقة والتقوقع المحلي قد  -

  ستمرار دون حمایة جمركیة مغالى فیھا ودون قیود إداریة تساعدھا على تنافسیة، ولا یستطیع الإ
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بتلاعھا وإعادة تشكیل محاور إالقضاء على ھذه المشروعات وستمرار، ومن ثم تعمل العولمة على الإ

  إنتاجھا، ومن ثم تفقد الدول وظائف لأبنائھا وتفقد الحكومات موارد مالیة تمویلیة.

ستباحة الخاص الوطني وتحویلھ إلى كیان رخو ضعیف غیر متماسك وبصفة خاصة عندما یكون ھذا إ -

طور أو إعادة تشكیل ذاتھ بشكل جدید قابل للتكیف مع تیار الخاص لا یملك القدرة على التحور أو الت

  العولمة.

قتصادي على السطح السیاسي والإر فالعولمة تمتلك القدرة على النفاذیة للأعماق ولیس فقط التأثی -

جتماعي والثقافي الوطني، ومن ثم فإن الخاص الوطني بتعقیداتھ وما ینطوي علیھ من نماذج تقلیدیة والإ

كانت قادرة في وقت ما على مقاومة التحدیث والتطویر وأصبحت بحكم تیار العولمة ھامشیة  جتماعیةإ

  التأثیر لا تمتلك الوقوف أمام تدفقات تیار العولمة وتجلیات التعولم بأشكالھ المختلفة.

ي السیطرة على الاسواق المحلیة، وذلك من خلال قوى فوقیة تمارس سطوتھا وتأثیرھا ذات النفوذ القو -

  على الكیانات المحلیة الضعیفة وتستحقھا وتحولھا إلى مؤسسات تابعة لھا.

خر فإنھ سوف تعمل على إدخال وتوظیف كل ما ھو محلي ووطني صرف وتحویلھ جزء من آوبمعنى  -

كیان عالمي محض، وبصفة خاصة إذا ما كان قابلا للتعولم أما إذا لم یكن فسیتم تھشیمھ وعزلھ للقضاء 

  علیھ.

عتبار أن ھذا الأجنبي أكثر تقدما إعتبار أن العولمة مصدرھا أجنبي وبإض الوصایة الأجنبیة بفر -

قھر علیھ في شكل أاره، بل ممارسة آثونفوذا ومن ثم إذلال كل ما ھو محلي والتنصل من إفرازاتھ و

لعولمة ستسلام لتیار اموجات متتالیة ومتصاعدة ومتلاحقة، حتى یتوقف عن ممارسة أو مقاومة والإ

  ستجابة لمتطلباتھ التي یقدمھا.والرضوخ لمطالبھ والإ

وعملیات تشویش ومحاولة لتزییف الواقع وإیجاد سبل  وقد یحدث نتیجة لذلك عملیات مقاومة مضادة -

لتفاف حولھا في محاولة الإبقاء على المحلي الخاص، إلا أن وتداخل وتشكیك في مصداقیة العولمة والإ

تجاه وتحویلھ إلى تیار مختلف تماما ... لعولمة في السوق تؤدي إلى تغییر ھذا الإالممارسات القویة ل

  1مختلف بحجم ما سوف تفرزه العولمة من نتائج جد مختلفة.

النظم المحلیة فإنھا تعمل على  تھدمالعولمة ویبقى منصر سلبي یدعیھ المعارضون للعولمة، وھو أن  -

إفساد ھذه النظم من أجل إیجاد قوى رفض لھا وتكوین معارضة داخل ھذه النظم بقرب نھایتھا المحتومة 

یدفعھا إلى مزید من الفساد ومزید من النھب ومزید من القھر والطغیان وبالتالي فإن الفساد الذي قد تؤدي 

بقاء على المحلیة وما بین نتقالیة ما بین الإؤقتة مرھونة بالفترة الإإلیھ العولمة ھو عملیة ظرفیة مرحلیة م

  تجاه نحو العولمة، وكلما كانت ھذه الفترة قصیرة كلما أمكن القضاء على الفساد.الإ

  
                                                             

 .167: المرجع السابق، ص 1



  
  وتداعیاتھا العولمة آثار                                                                                              الثالث الفصل

    

 104 

نتاجي لدولة عندما تقلص لصالح الصلة بیت الھویة الوطنیة والقومیة وبین المجال الإ وھكذا انھارت -

ستحكمت الأزمة إشمولات الكیانات القطریة في أكثر خصوصیاتھا التقلیدیة، ونظام عالمي یخترق م

  ستفحال إنتعاش والنمو وأبرز ما یمثل ذلك جتماعیة في أغلب الساحات الغربیة رغم مؤشرات الإالإ

جتماعي وزیادة نسبة الفقر وفساد القضاء سیاسات الضمان الإإنھیار البطالة وإفلاس المرافق العمومیة، و

  لإدارة.وا

  : تحدیات العولمةرابعا
  إن للعولمة تحدیات تتطور وتزداد مع مرور الزمن ومن بین ھذه التحدیات ما یلي:      

  الفجوة التكنولوجیة بین الدول العربیة وبین الدول المتقدمة. تساعإ -

  یذ أو تحلیل أو نقد.فنواردة من الخارج دون ت تبني قلة من الشباب أفكار -

الأمیة الأبجدیة والأمیة الثقافیة حائلا لدى بعض فئات المجتمع عن ملاحقة التطورات وقوف  -

  1التكنولوجیة الھائلة.

قلة من الشباب عن التماسك بقیم المجتمع من إبداعات بحجة أن ذلك یتعارض مع أصالة  نحرافإ -

  المجتمع.

والأقمار الصناعیة وبین ما  حدوث تصارع عند البعض بین ما یتم بھ من خلال شبكات المعلومات -

  جتماعیة.إیتحلون بھ من قیم سلوكیة و

  2.نقص الوعي العلمي الكافي لدي بعض أفراد المجتمع، وخاصة الأمیین منھم أبجدیا وثقافیاً   -

خر وما ینجم عنھ من تبدید الروابط لآتباین نظم السیاسة في الحكم بین بعض الدول العربیة وبعضھا ا -

  بھا.

قتصادیة تنطبق على الأنظمة التعلیمیة والمتمثلة في المنافسة وكفاءة الأداء وتعظیم إظھور معاییر  -

  العائد، وتأكید الربحیة ویطلق على ھذه تسلیع التعلیم.

ستجابة لعدم وفاء بعض الحكومات بمتطلبات توفیر نوعیة جدیدة من التعلیم وتقلص إتخصیص التعلیم ك -

  3جتماعیة.قتصادیة والإالإ مسؤولیتھا في أدوارھا

تساع الفجوة بین الدول العربیة إالعولمة تواجھ تصادم مع بعض السیاسات التي تنتھج تحت إسمھا، ف -

زدیاد نسبة الأمیة في الشعوب العربیة ھذا ما أدى إوالدول المتقدمة في المجال التكنولوجي كان سببا في 

  الغامض الذي یجتاح  الذكري جانیالتكنولوجیة الحاصلة، وأن الھإلى عدم درایة ھذه الشعوب بالتطورات 
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ھذه المجتمعات الیوم ھو نتیجة لتبني بعض الشباب لأفكار تتناسب مع مجتمعاتھم دون تحلیلھا وتفكیكھا 

  وأخذ ما یناسبھم منھا، بالإضافة إلى حدوث إختلاط في السلوك والأخلاق والمبادئ والقیم التي یمتلكھا 

عادات داخلیة لا ر المجتمع وما یثبت علیھم من الخارج أدى ھذا إلى زعزعت كیان المجتمع وظھوأفراد 

  1جتماعیة.تتماشى مع عاداتھ وأنماطھ الإ

خر من ھذه الصراعات، إذ أصبح عبارة عن سلع تجاریة لا یھم لآا ووصولا إلى التعلیم الذي لم یسلم ھ -

  لعدد فقط، كم سیجني وكم سیربح من خلالھا فقط ولا یھم الجودة النوع والكیف فیھا بل ما یھم ھو الكم وا

 ولا النوعیة والفاعلیة وھذا المفھوم عند المجتمعات المتخلفة فقط كثر فیھا التعظیم وقلة الأھمیة العلمیة

ھذا ما عاد على مستوى المخرجات المھنیة بالسلب فلم یعد یثق بشھادات التخرج لأنھا لیست ذات كفاءة 

لا ذات مصداقیة، فالمعلم الیوم لم یعد ھو معلم الأمس لأن إعداده ومستوى تكوینھ لم یعودا وة جدیدة علمی

كما كانا في السابق، فمعلم الیوم ھو عبارة عن شخص یھتم لما سوف یجنیھ من مال ولیس ما سوف 

  ما أنتج معلما یھتمعداد الغیر جید یقدمھ للطالب من علم ومعرفة وقد یرجع ھذا إلى التكوین الھش والإ

بالمادة ولیس بالعلم، فعاد على مستوى مكانتھ بین أفراد مجتمعھ بالسلب فتراجعت ودنت ولم تعد ذات  

  2قیمة كما كانت في السابق.

  3ومن ھنا یمكننا تلخیص تحدیات العولمة في:

  تحدیات إقتصادیة: - أ
الأكثر ھیمنة بواسطة شركاتھا المتعددة قتصادي فدول الشمال ھي ختلافات كبرى في النمو الإإإن ھناك 

  قتصادیة.الجنسیة بینما تبدو دول الجنوب أقل حظا في التنمیة الإ

  تحدیات اجتماعیة:  - ب
  .قر والبطالة والھجرة من الجنوب إلى الشمالفتساھم العولمة في إفراز ال

  تحدیات ثقافیة وبیئیة: - ج
ستقلالیة صال أصبح یمس بالإتعلام والإإن انتقال الثقافات والعادات والقیم والھویات عبر وسائل الإ 

الثقافیة للشعوب وكذلك الإشارة إلى التدھور البیئي الخطیر الذي ساھمت في تحقیقھ الشركات المتعددة 

  حتباس الحراري).الجنسیات (بروز ظاھرة الإ
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  تحدیات سیاسیة:  - د
ھناك تناقض للأدوار التي كان ینبغي أن تلعبھا ھیئة الأمم المتحدة لصالح مراكز سیاسیة أخرى ھي     

الولایات المتحدة الأمریكیة، روسیا، بریطانیا، ... كما تشیر إلى فقدان بعض الدول لسیادتھا بسبب 

  التدخلات الخارجیة.

  

  : أنصار العولمةخامسا
یقول أحمد محمد الجیوسي: ینطلق بعض أنصار ھذا الموقف من كون العولمة قدرا محتوما لا مفر      

بتكاریة إمنھ، ویدعون لقبول العولمة بكل أبعادھا، وینطلق غیرھم في كونھا تیارا مستمر یدفع إلى قوة 

بتكاري المبادر ع الإبدامن خلال تفاعل عوامل ذات مقدرة على الدفع الذاتي وأھم ھذه العوامل، عامل الإ

وعامل التطویر والتحسین المستمر للمنتجات السلعیة، وعامل صناعة الفرص من خلال التحالفات 

تصال البحث والدراسة، التحلیل وعامل المزج المنظم لتعظیم القدرة والمكانة وعامل الإو ستراتیجیة أالإ

  ودوره في نقل الصورة والصوت المباشرین للأطراف الأخرى.

  خلال ما وضحھ الجیوسي، یرى المؤیدون للعولمة انھا ظاھرة إیجابیة لھا العدید من المنافع مثل: من

  التوسع في التجارة العالمیة والاستفادة منھا. -

  ستفادة من التطورات التكنولوجیة.الإ -

  قتصادي.نفتاح الإالإ -

  زیادة فرص العمل العالمیة. -

  قال المعرفة العلمیة.نتإسھولة تدفق ووصول المعلومات و -

  سھولة الوصول إلى المعرفة ونواتج الأبحاث العلمیة. -

  وغیرھا من الإیجابیات التي تفرزھا الظاھرة. -

وھو من المدافعین عن العولمة بأن العولمة لیست مجرد إمبریالیة معاصرة أو  1یرى "علي حرب"      

سلیع للثقافة والعقول والأجساد... الخ، والأحرى للسوق وتأوتألیة لیبیرالیة جدیدة أو ھیمنة أمریكیة 

نفجارات، التحولات المتسارعة والكاسحة التعامل مع العولمة مفردة وظاھرة بصفتھا ثمرة الطفرات والإ

  ستحالتإالتي تضع المجتمعات البشریة أمام التحدیات الجسمیة والخطیرة فإن لم نحسن التعامل معھا 

نخراط في زیدا من الخسائر والكوارث، لذلك فالأجدى والأحرى ھو الإأزمات ومأزق وربما ترجمت م 

  لغة الخلق والتداول والشراكة والإسھام.
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عتبار أن ھذه إمن خلال ما وضحھ "علي حرب" نفھم إن قبول العولمة ومناصرتھا أمر حتمي على      

  العیش والتداول في ھذا العالم،الظاھرة ھي نتاج للتطور العلمي الھائل في المجتمعات وتغییر أنماط 

وھي لیست بالھیمنة أو الأمركة أو غیرھا من أوجھ السیطرة الغربیة، لذا كان لزاما قبول العولمة  

ندماج في فلسفتھا والمشاركة في عملیاتھا، فالخروج منھا خروج عن المجتمع العالمي، بذلك فإن والإ

اھرة إیجابیة لما فیھا من منافع وفوائد للعالم وأنھا أصحاب ھذا الموقف المناصر للعولمة یرون فیھا ظ

  ظاھرة لا مفر منھا فلابد من مناصرتھا والسیر في ركبھا.

ثارھا: رؤیة تحلیلیة إضافیة وھو یوضح آو العولمة كتابھ يف 1یقول "عبد المنصف حسین رشوان"       

دات وأھم الفرص التي تتیحھا العولمة تلك ار الإیجابیة للعولمة ملیئة بالفرص مثلما ھي ملیئة بالتھدیلآثا

الكامنة في إمكانیة الوصول إلى المعرفة الشاملة أي إلى البیانات والمعلومات التي یحوزھا الأخرین 

  :والبناء علیھا وتطویرھا في المجالات التالیة

الذي من خلالھ یتم إعادة تشكیل العالم إنتاجیا وتسویقیا وتمویلیا وتنمیة المجال الاقتصادي:  - 1

معھودة، وتشرف على الجانب  قتصادیة عالمیة بالغة الضخامة لدرجة غیرإبشریة، من خلال مؤسسات 

  قتصادي للعولمة.الإ

یزا متابعة من خلالھ یتم تفعیل تیار العولمة تخطیطا وتنظیما وتحف :المجال التفعیلي الإداري -  2

ورقابة، بالشكل الذي یؤكد بما لا یدع مجال للشك أن العولمة لیست صدفة عشوائیة، وإنما ھي عمل 

  إداري وجھد منظم.

عتبار أن الثقافة ھي منتج واسع للتسویق، یتم تسویقھا إب المجال الثقافي بأبعاده الكلیة الشاملة: ـ 3

معھود ومن ثمة بروز وعي جدید وإدراك ومفاھیم  على نطاق العالم بأكملھ وبشكل تجاري فائق غیر

  وقناعات ورموز وسائط ثقافیة جدیدة تتفق مع عصر العولمة.

من حیث إحلال مجموعة مختلفة من القضایا السیاسیة العالمیة محل القضایا  المجال السیاسي: - 4

ن بفكرة الوحدة العالمیة لآة ان والتي ترتبط بفكرة القطبیة السائدة الواحدلآالسیاسیة الدولیة القائمة ا

  كمصدر ومنبع لتدفق تیار العولمة.

من حیث بروز المجتمع الحضاري المدني الذي في إطاره الكوني المتعاظم  المجال الاجتماعي: - 5

یحقق فكرة الإنساني العالمي، وتحث على إنشاء قضایا إنسانیة مشتركة تشكل في مجموعھا العام إطار 

  متعاظم.المجتمع الكوني ال
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  1: خصوم العولمةدساسا
ثار السلبیة التي أفرزتھا العولمة حیث: "تتضمن العولمة في لآینطلق أصحاب ھذا الموقف من ا      

حیة صجانبھا السلبي عواقب خطیرة تتجسد في تھمیش دور الدولة ومن ثم غیاب خدماتھا الأمنیة وال

  للسلوك"، یمكن حصر الأثار السلبیة للعولمة في:والثقافیة وغیاب الضوابط والقواعد الحاكمة 

: وإعادة صھرھا وتشكیلھا في إطار ھویة وشخصیة سحق الھوة والشخصیة الوطنیة المحلیة ـ

  عالمیة.

نسان والفرد وتاریخھ غتراب ما بین الإإوإیجاد حالة سحق الثقافة والحضارة المحلیة والوطنیة:  ـ

  نتجتھا حضارة الآباء والأجداد.إالوطني الموروثات الثقافیة والحضاریة التي 

مع تیاراتھا و خاصة عندما تتعارض مع مصالح العولمة أ :سحق المصالح والمنافع الوطنیة ـ

  المتدفقة في كافة المجالات.

تماسك وبصفة خاصة عندما یكون وتحویلھ إلى كیان رخو ضعیف غیر مإستباحة الخاص الوطني:  ـ

  ھذا الخاص لا یملك القدرة على التحور أو التطور أو إعادة تشكیل ذاتھ بشكل جدید.

من خلال قوى فوقیة تمارسھا سطوتھا وتأثیرھا على الكیانات السیطرة على الأسواق المحلیة: ـ 

  المحلیة الضعیفة وتحویلھا إلى مؤسسات تابعة لھا.
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  خلاصة:
من كل ما سبق یتضح لنا أن أنصار العولمة یجدون فیھا الظاھرة النافعة التي یجب إتباع نھجھا        

وفلسفتھا لما لھا من آثار إیجابیة تقدمھا للمجتمع العالمي، بالمقابل نجد الموقف المناھض أو الرافض 

السلبیة التي جاءت بھا العولمة، شكلت  رثالآاللعولمة، والذي ینطلق من أن العولمة ظاھرة لھا الكثیر من 

نفتاح الغیر منضبط على جمیع راء ومواقف المعارضین للعولمة ومنھجھا الحضاري الذي یشجع الإآ

المستویات وبجمیع المیادین مما یخلق فجوات ھائلة بین المجتمعات ویؤسس لطبقات متباینة جدا أكبرھا 

العولمة كما ھي علیھ تسھم في تراجع قدرة الدولة على صنع  الطبقة الفقیرة والمستغلة، إضافة إلى كون

 .خاذ قراراتھا وتنفیذھا وتبقى قراراتھا دوما رھنا للخارج والقوى المسیطرةإتو



  العلاقة بین العولمة التنمیة: الرابعالفصل 
  في الجزائر
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    تمھید: 
لا شك فیھ أن البحوث السوسیولوجیة تأخذ صبغة واقعیة إذا كانت تمس فضاءا واقعیا لشریحة مما      

العولمة والتنمیة حیث كلا منھما إجتماعیة معینة، وسنحاول في ھذا الفصل توضیح العلاقة القائمة بین 

یرتبط إرتباطا وثیقا بالظروف الإقتصادیة والإجتماعیة الخاصة بكل مجتمع، وھي تعكس التوجھات 

  الإیدیولوجیة التي یتباناھا النظام السیاسي للدولة.

ت كما أن في الجزائر تأثیر العولمة على المخططات التنمیة التي عرفتھا في حقبتي السبعینیا     

، وقد أخذت مخططات التنمیة حیزا كبیرا من النقاش ومن ھذا المنطلق یجب علینا توضیح والثمانینات

مؤشرات التنمیة في العالم ثم الإنطلاق إلى مسار العولمة في الجزائر وفي الأخیر الآثار السلبیة للعولمة 

   على الجزائر.
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  1العالمأولا: مؤشرات التنمیة البشریة في 
 150من مجموع  106رتب الجزائر في المرتبة  2002التقریر العالمي حول التنمیة البشریة لسنة       

حیث كانت الجزائر تحتل  1999مقارنة بسنة  2000لمؤشر التنمیة البشریة لسنة  0,627، بقیمة دولة

لم یسجل  2001تقریر سنة ، ویعد ھذا التراجع في الترتیب بالنسبة للجزائر ھو كون أن 100المرتبة 

بعض الدول كالمیكسیك وكوبا اللذان كانا یحتلان مراتب متقدمة نظرا لأنھما سجلا تقدما ملحوظا في مجال 

، 2000سنة  0,697إلى  1975سنة  0,501التنمیة البشریة، بالإضافة إلى تغییر درجة المؤشر من 

  فقات العمومیة وبرامج التصحیح الھیكلي.وھي سنة إرتفاع الن 1985مع تسجیل تراجع في النمو منذ 

إلى  95حاجیات السكان بنسبة أما بخصوص نسبة التداوي والتلقیح الطبي، فتشیر أن الجزائر تغطي       

  مھما صنفھا في ھذا المجال من مرتبة الدول المتقدمة كالنرویج والسوید وكندا. 100%

نسبة من المكسیك  أعلى %94وبالنسبة للتزوید بالمیاه الصالحة للشرب فالجزائر تغطي إحتیاجاتھا       

  الرغم من إحتلالھ المرتبة الأولى للدول ذات التنمیة البشریة المتوسطة.  على %86نسبة الذي سجل 

المحلي الخام  لا یحسب وفق مستوى الناتج IDHالفروقات الملاحظة بین مختلف الدول تبین أن مستوى 

PIB  54ـ، ونسجل 38والنمو، ھذا الفارق متغیر حسب درجة التنمیة البشریة للشیلي التي تحتل المرتبة 

بالنسبة للدول ذات تنمیة بشریة  76لأرمینیا التي تحتل المرتبة  41و + 122لنامبیا التي تحتل المرتبة 

  متوسطة.

  مؤشر الفقر البشري:  - 1
ضمن دول ذات  39إحتلت المرتبة  وبذلك %23,4البشري في الجزائر معدل یمثل مؤشر الفقر      

  المتوسطة. التنمیة البشریة

التقدیرات النوعیة التي قدمھا التقریر العالمي للتنمیة البشریة حول الجزائر والتقدم الملحوظ في مجال      

مكافحة الفقر ومدى تحقیق الأھداف المرجوة كان إیجابیا لأن الجزائر عملت على خفض شبھ كلي لمعدل 

میش سواءا البنات أو البنین الجوع، مع السماح لجمیع الأطفال لمواصلة التعلیم، وإقصاء كل اشكال التھ

  من مواصلة التعلیم في مختلف أطواره، وخفض معاناة الأشخاص للتزود بالمیاه الصالحة للشرب.

  مؤشر خصوصیة الجنس في التنمیة البشریة: - 2
سنة  91دولة مقابل المرتبة  146من بین  90المرتبة ومن خلالھ إحتلت الجزائر  0,679قدر ب     

جیل تحسن للمؤشرات ، مع تس2000ھذا المؤشر تشیر إلى تحسن ملحوظ منذ سنة  ، فتقدیرات2000

                                                             
  : دبیش فاتح: سیاسات التشغیل، دراسة حالة الجزائر، (رسالة دوكتوراه غیر منشورة)، جامعة باجي مختار، عنابة، 1

 .188ـ 186، ص 2006/2007   
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، وعن معدل محو الأمیة لدى 2000سنة  71سنة إلى  70,8بمعدل حیاة الفرد الذي تجاوز  المتعلقة

  دولار في السنة.  2169، مع تحسن المدخول السنوي للعمل حیث وصل إلى 55,7الراشدین إنتقال من 

  مؤشر مشاركة المرأة:  - 3

في الجزائر ھو فیما یتعلق بھذا المؤشر، فالمعطى الوحید في التقریر ھو معدل النساء البرلمانیات       

في كل من الإمارات العربیة المتحدة  %00، وھذا المعدل ھو نسبة % 0,5بینما في المغرب ھو  % 4,0

ضمن البلدان ذات التنمیة البشریة المرتفعة ولم  46و 45والكویت على الرغم من ترتیبھم في المرتبة 

  یسجل التقریر ترتیب الجزائر في ھذا المؤشر.

لكن ما یجب الإشارة إلیھ حول التقریر العالمي للتنمیة البشریة، لیس موضوعیا كما یظھر بقدر ما       

ھذه المقاییس من الناحیة إلى صعوبة أنھ تتحكم فیھ عوامل ذاتیة خاصة المنظمات غیر الحكومیة، بالإضافة 

الواقعیة وعدم ترابطھا میدانیا ونسبتھا خاصة على المستوى السیاسي ومدى نجاعة البرامج السیاسیة 

ودرجة دمقرطة المجتمعات الإنسانیة، كل ھذه الإعتذارات تجعلنا نأخذ ترتیب الدول بشكل نسبي تقریبي 

  فقط لا أكثر ولا أقل. 

  1)2002البشریة ( التقریر العالمي للتنمیةثانیا: تصنیف الجزائر حسب 
أخذ موضوع التنمیة حیزا مھما لدى الخبراء والدوائر السیاسة في العالم، على الرغم من حالة       

الدول السائرة في طریق النمو والتي اللاتوازن التنموي وعدم التجانس لعوامل التنمیة الإنسانیة خاصة لدى 

  تنتمي إلیھا الجزائر.

وبعد الإعتراف بأن "الحكم الرشید" ھو مفتاح للتنمیة فإن الخبراء الدولیین في مجال التنمیة البشریة      

وسعوا دائرة تطبیق ھذا المفھوم ونقلھ إلى الحقل السیاسي، ویعتقدون أنھ من وجھة نظر التنمیة البشریة 

سجل التقریر العالمي للتنمیة أن الحكم الراشد یعني بالضرورة الحكم الدیمقراطي وتأسیسا على ذلك، 

البشریة ضرورة تعمیق الدیمقراطیة من خلال تفعیل مجموع المبادئ والقیم التي تسمح للفقراء المشاركة 

  متعددة الجنسیات في تطویر المجتمع.في الفعل التنموي للدولة، بالإضافة إلى إقحام الشركات 

  في تصنیفھ للدول حسب أربع مؤشرات ھي: RMDH 2002ویركز التقریر 

   مؤشرات التنمیة البشریة: - 1
الشاملة المحققة لبلد معین حسب ثلاث معاییر ھي: طول العمر، المعرفة،  والذي یقیس التطورات      

  ومستوى المعیشة مقاربة بالناتج المحلي الخام.
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   مؤشر الفقر البشري: - 2
  في الدول السائرة في طریق النمو، ویتم التركیز على الفروقات التالیة:والذي یقیس درجة الفقر       

  سنة. 40ـ مقارنة طول العمر قیاسا مع فرضیة الموت قبل 

  ـ في مجال المعرفة قیاس معدل الأمیة للراشدین.

طفال ـ في مقابل المستوى المعیشي قیاسا مع نسبة الأشخاص الذین یستفیدون من المیاه المنزلیة، ونسبة الأ

  .Pondéralنقص سنوات الذین یعانون من  5الأقل من سن 

أما بالنسبة للدول المتقدمة فتصنیفھا یرتكز على تقریر مؤشر الفقر البشري من الدرجة الثانیة والذي یأخذ 

  بعین الإعتبار مستویات قیاس أخرى وھي:

  سنة.   60ـ إحتمالیة الموت قبل 

  دین الذین لھم صعوبات في فھم النصوص ومتابعتھا.ـ الأمیة تترجم من خلال نسبة الراش

  من مداخیل المنزل). %50ـ نسبة الأشخاص الذین یعیشون تحت عتبة الفقر النقدي (

  ـ نسبة البطالة طویلة المدى.

معاییر تحدید درجة الفقر بین الدول الغنیة والدول الفقیرة، یمثل في حد ذاتھ نسبیة ظاھرة الفقر  ـ إختلاف

  في العالم واللاعدالة الاجتماعیة بین الدول.

  :أما المؤشر الإجتماعي للتنمیة البشریة ـ 3
الإختلافات والفروقات بعین الإعتبار نفس متغیرات مؤشرات التنمیة البشریة لكنھ یأخذ والذي یأخذ      

  الموجودة بین الرجال والنساء.

  :مؤشر مشاركة المرأة - 4
  والذي یرتبط باللامساواة بین المرأة والرجل، في ثلاث میادین وھي:    

  ـ المشاركة وسلطة إتخاذ القرار في الساحة السیاسیة.        

  . ـ المشاركة وسلطة إتخاذ القرار في المجال الإقتصادي        

  ـ التحكم في الموارد الاقتصادیة.        

  1ثالثا: أثر العولمة على مخططات التنمیة في الجزائر
  ):1980 - 1971مرحلة السبعینیات ( - 1

الطلب على العمل وقلة العروض المتوفرة فالنسبة التي إتسمت التنمیة في ھذه المرحلة بتزاید حجم      

 %31,19، 1971سنة  %35,17عرض تتوزع على التوالي من طرف التغطي الطلب على التشغیل 

                                                             
 .155: دبیش فاتح: مرجع سابق، ص 1
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، وھي في إنخفاض مستمر یرجع أصلا لوجود الھیاكل والمنشآت 1973سنة  %30,95و 1972سنة 

وما یلاحظ على بنیة الطلب ھو الصناعیة في طور الإنجاز، مما یزید في إستمرار عجز سوق العمل 

  من مجموع عدد الطلبات. %7ضعف العنصر النسوي إذ یشكل نسبة 

لكن التنمیة أعطت الأھمیة لمناصب العمل المؤقتة، وھذا مرتبط بطبیعة التنقلات المسجلة من في       

في سنة  %44,26، حیث شكلت ھذه التنقلات المؤقتة نسبة 1973و 1971الفترة الممتدة بین سنتي 

ذا المظھر المؤقت لقوة التنمیة ، وھ1973سنة  %47,03، ونسبة 1972سنة  %48,92، ونسبة 1971

وتمویل ھیمن على إستراتیجیة مشاریع كاملة، إذ خصصت الدولة في تلك الفترة غلافا مالیا ضخما لتنمیة 

  . جدیدة بھدف إمتصاص البطالة وظائف

أصبحت العولمة تكتفي بتنظیم كذلك ففي ھذه المرحلة سجل تدخل كبیر من طرف الدولة، حیث      

  .التنمیةمشاریع 

للتنمیة بالتوازي مع المخطط الرباعي الأول  كما تمیز السیاق الإقتصادي لھذه المرحلة بتدفق كبیر     

وإصدار المخطط الرباعي الثاني وتسجیل تقدم مالي نسبي بإرتفاع مداخیل النفط، من ھنا فإشكالیة التنمیة 

  في ھذه المرحلة إھتمت بإنشغالین أساسیین ھما:

  الأولویة لإنشاء وتأسیس الجماعات العمالیة وممثلي العمال داخل مقرات الوحدات الصناعیة.إعطاء  - أ 

متابعة سیرورة إمتصاص البطالة من خلال خلق مشاریع تنمویة، وقد نتج عن ھذه الإشكالیة تطبیقات  - ب

تیجیة جدیدة من طرف وتنظیم التنمیة، حیث أدت إلى تطویر إسترالطرق إشتغال تھدف إلى ھیكلة عمیقة 

التنمیة إلى المؤسسات، ولوحظ إنخفاض محسوس لدور الدولة في تنظیم العولمة، إذ تم الإنتقال من تسییر 

على مستوى المنشأت الإقتصادیة ویستثنى من ھذا التسییر القطاعات التي التسییر الداخلي للید العاملة 

  ني.تتكفل بھا الدولة وھي الصحة، السكن والتكوین المھ

ویمكننا تلخیص أثر العولمة على مخططات التنمیة في الجزائر لھذه المرحلة من خلال إنخفاض        

سنتي  نطلب سجل ما بی 123330محسوس في مستوى الطلب على التشغیل بمتوسط سنوي وصل إلى 

  . 1973ـ 1971طلب في  228233مقابل  1980ـ 1974

فترة  إستقرار فيالتشغیل عرف ھو أیضا أما مستوى عروض العمل المسجل من طرف ھیئات      

ویمكننا إعتبار أن ھذه المفارقة أخذت بعین الإعتبار الحقائق الجدیدة فیما یتعلق بخلق  1980ـ 1974

متوسط سنوي قدر ب  1973ـ 1971فرص عمل جدیدة، فقد سجلت مكاتب الید العاملة بین سنتي 

  .1980ـ 1974عرض عمل في مرحلة  76246عرض عمل، مقابل  74250

الأقل (العولمة والتنمیة) نلاحظ أن العولمة إرتكزت خاصة على التنمیة  وحول بنیة ھاتین الفئتین     

أساسا على مناصب العمل المشكلة من طرف قطاع البناء والأشغال  تأھیلا، كما أن عروض العمل إحتوت

شكل الإنقسام والإنشطار لسوق العمل، ولم یتبلور ھذا  1980ـ 1974سجلت مرحلة العمومیة، بالفعل لقد 
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التي إعتمدتھا المؤسسات إذ تكفلت ھیئات  الإنقسام إلا بالتوازي مع أشكال التسییر الداخلي للید العاملة

أن الھدف نسبي للتنمیة، غیر م، كما لوحظ تحكم محسوس في البطالة وھدوء بجزء ثانوي بالإنقسا نمیةالت

  المسطر المتعلق بإنشاء جماعات عمل مستقرة ومتجانسة لم یتحقق.

  1:الثمانیناتد ما بع مرحلة - 2
وجھ جدید لإشكالیة التنمیة ویتمثل في ظاھرة اللاتوازن الجھوي، فولایات كل طرح في ھذه المرحلة      

 %24مقابل  1976من عروض العمل في سنة  %40من الجزائر، وھران وعنابة تستحوذ على حوالي 

، ھذا الدلیل على عدم التوزیع المتوازن للموارد البشریة في حقبة السبعینیات ومحاولة إعادة 1985سنة 

التوزیع الجغرافي للمشاریع وتراكم الید العاملة، ومن خلال الإنتاجیة الكمیة الأكثر أھمیة للعمال المؤھلین 

أطیر الإقتصاد فمعالجة ھذه المسألة متربط بتحدید دور الدولة في تنظیم التنمیة تبرز ضرورة رفع مستوى ت

ووضع إطار منظم ومتوازن لطرق تسییر قوة التنمیة على مستوى المؤسسات، ھذا الدور یفھم من خلال 

الأجریة عن طریق وضع الإجراءات المرتبطة بتحدید ظواھر تحریك الید العاملة من أجل توحید الطبقات 

مناصب المحددة في القانون العام للعمال والمساوات والإمتیازات الإجتماعیة المقدمة للعمال نظام ترقیم 

مع تطویر نظام وطني للتكوین المھني، وقد برزت أشكال أخرى لتدخل الدولة في تنظیم التنمیة على ضوء 

حقیق أكبر إستیداع للید العاملة من الإجراءات الموجھة نحو عقلنة أسالیب إستخدام الید العاملة، ومحاولة ت

أجل تقلیص فرض الدخل القلیل لھذا الإستیداع، أي عقلنة وظیفة التوزیع، ضمن ھذا السیاق الجدید یمكننا 

شفافیة كبیرة للتنمیة، ففي مرحلة ما بین إعتبار أن أشكال التسییر الداخلي للید العاملة تساھم في إعطاء 

طلب عمل، ومعدل سنوي لعروض  157943یل معدل سنوي قدر ب سجلت ھیئات التشغ 1984 ـ1981

عرض، من جھة أخرى لوحظ إعادة ھیكلة نوعیة للطلب من خلال صرامة  149064العمل قدر ب 

  .1985سنة  %33,08إلى  1976سنة  %26,17شروط التوظیف، وإرتفع معدل عجز العمل من 

نحو شكل تنظیم التنمیة ویمكننا القول ھنا، أن مرحلة المخطط الرباعي الأول تبین العودة القویة       

من  1973، وھذا یقتضي الرجوع لأسالیب تسییر الید العاملة لمرحلة ما بعد ةمقترنة بتدخل كبیر للدول

سییر الداخلي لقوة العمل، ولم خلال إعادة تنظیم ھیئات التشغیل، إذ تم الإنتقال من التسییر الخارجي إلى الت

یقتصر الدافع للإھتمام بمشكلة البطالة فقط، وإنما بمعالجة مشكلة إنتاجیة الإقتصاد الوطني، غیر أن الأبعاد 

  كانت أكثر تفاءلا في بدایة الثمانینات على خلاف ما كانت علیھ في بدایة السبعینیات.المتعلقة بالتشغیل 
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  :مرحلة التسعینیات - 3
لكن مع دخول التسعینیات طرأت تحولات جذریة على المستوى السیاسي والإقتصادي والإجتماعي      

إنعكس بشكل سلبي على الطبقة العاملة ووضعیة سوق التشغیل نظرا للدخول في على وجھ الخصوص 

المشاكل  العمومیة الإقتصادیة، بالإضافة إلى تراكماقتصاد السوق وإعادة الھیكلة التنظیمیة للمؤسسات 

  المالیة والبشریة في الثمانینات وإنھیار القطاع الاقتصادي بشكل عام.

تعتبر مرحلة التسعینات المنعرج المھم الذي تجلت فیھ بوضوح طبیعة العلاقة بین حالة عدم التوازن      

ن أحد لسوق العمل من خلال الإختلال بین العرض والطلب وإشكالیة تسریح العمال، وكان لھذین البعدی

ولا یمكننا فھم ھذه الظاھرة من خلال تحلیلنا لھذه  أكبر التحدیات التي واجھتھا سیاسة التنمیة لھذه المرحلة،

العلاقة عن طریق تشریح معمق للأرقام الخاصة بالطلبات وعروض العمل من جھة، والإحصائیات تكشف 

  حجم عدد العمال المسرحین من جھة أخرى.

الأساسیة لوضعیة التشغیل كما یبدو أن مؤشر النمو الدیمغرافي في إرتفاع فمن خلال المعطیات      

نسمة، وتواصل ھذا الرقم في  27.000.000بلغ  1993مستمر، فمجموع إجمالي عدد السكان في نھایة 

الذي تعرفھ  ملیون نسمة، أمام ھذا الإنفجار السكاني 29.000.000 ـ1996الإرتفاع إذ بلغ في نھایة سنة 

البلاد ومازالت تعیشھا إلى حد الآن، فإن تفاقم مشكلات البطالة الجزائر، وفي ظل الظروف التي عاشتھا 

ونقص الرعایة الصحیة وتدني مستوى المعیشة وضعف القدرة الشرائیة، كل ھذه العوامل سوف تزید في 

  ة.درجة معانات الطبقة العاملة بصفة خاصة وأفراد المجتمع بصفة عام

نسمة وعدد السكان  6500.000فعن طریق المقارنة بین عدد السكان النشیطین الذین بلغ حوالي      

بطال بنسبة تقدر ب  1600.000، نستنتج أن حجم البطالة ھو 4900.000المشتغلین الذین بلغ حوالي 

نھم م %9وسنة  30أقل من سن  %83من مجموع عدد السكان النشطین، من ضمنھم حوالي  24,8%

نساء، فأغلب البطالین ھم من فئة الشباب وھي ظاھرة خطیرة جدا، لأن ھذه الفئة تتطلب عنایة أكثر من 

خلال خلق فرص عمل دائمة ولأنھا كذلك تتطلع للمستقبل، بالإضافة إلى أن ھذا المعدل للبطالة إرتفع مع 

  1من مجموع عدد السكان المشغلین. %28,26إلى 1996نھایة سنة 

إن مؤشر إرتفاع معدلات البطالة دلیل على ضعف أداء الإقتصاد الجزائري وفشل السیاسات المعتمدة      

في مجال التشغیل لھذه الفترة من قبل الحكومات المتعاقبة، ویعزى ذلك الإرتفاع إلى عجز الآلة الإنتاجیة 

س معظم المؤسسات وغلقھا وإنھیار الناتج المحلي حیث بلغ إنخفاض قیاسي خسارة القطاع الصناعي وإفلا

مباشر لضخامة مدیونتھا وعجزھا عن دفع أجور عمالھا لأشھر عدیدة، كل ھذه المتغیرات ھي إنعكاس 

  لرفع دعم الدولة عن المؤسسات العمومیة الإقتصادیة في ظل إستقلالیة المؤسسات ومنطق سوق العمل.
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العروض والطلبات على العمل في سوق ومن أھم المؤشرات الدالة على حالة عدم التوازن بین       

طلب سنویا،  254000إذ بلغ عدد الطالبین للعمل حوالي  1994التشغیل تلك الإحصائیات المسجلة سنة 

أي ما یعادل ربع ملیون طلب جدید سنویا، وضخامة ھذا الرقم تفسره عدة عوامل منھا إرتفاع عدد 

لسكان النشطین والأعداد الكبیرة في الإطارات سن العمل وإنضموا على فئة االأشخاص الذین بلغوا 

  الجامعیة المتوافدة على سوق العمل سنویا.

ألف تلمیذ متسرب سنویا، ضف  500بالإضافة إلى ظاھرة التسرب المدرسي حیث بلغت حوالي        

ون ذلك خرجي مراكز التكوین المھني التي تدفع بعشرات الآلاف من المتكونین إلى سوق العمل بدإلى 

   .التنمیةوجود ھیاكل الإستقبال ھذه الفئة، وھنا تطرح إشكالیة توافق التكوین مع حاجیات ومتطلبات 

أي  1994منصب عمل دائم في سنة  75000وأمام ھذا التضخم في طلبات العمل، نجد في المقابل خلق 

وجود عجز كبیر جدا في توفیر فرص العمل إن لم نقل ندرتھا خلال السنوات الأخیرة من طرف المؤسسات 

باب التوظیف في لق في العشریتین السابقتین كذلك ما نجم عن غالتنمیة التي لعبت دورا في تنشیط وھیكلة 

معظم المؤسسات العمومیة الإقتصادیة نتیجة لوجود الفائض العمالي الموروث عن سیاسة التسییر 

الإجتماعي للإقتصاد الوطني الذي كرستھ إستراتیجیة التصنیع التي كانت تھدف من خلالھا سیاسة التشغیل 

أن التوجھ الجدید تبنى ھدف التخلص من في تلك الفترة الوصول إلى تحقیق مستوى التشغیل الكامل، غیر 

الفائض العمالي عبر تقلیص عدد المستخدمین وعن طریق تسریح آلاف العمال الذي شرعت فیھ مؤسسات 

قطاع البناء والأشغال العمومیة، ثم إنتقل إلى القطاع الصناعي ضمن إستراتیجیة التطھیر البشري بالموازاة 

رعت فیھ الحكومات المتعاقبة بھدف تخفیف تكالیف الأعباء الإجتماعیة  مع التطھیر المالي والھیكلي التي ش

   1كتمھید لخصوصیة ھذه المنشآت وبیعھا في المزاد.

ألف منصب عمل، فأغلبھا كانت  75والمقدرة بحوالي  1997أما عن مناصب العمل المستحدثة سنة       

كل سيء خاصة في شركات البنوك في قطاعي الخدمات والإدارة، فقطاع الخدمات مازال یوظف بش

المالي، كما أنھا توظف فئة الإطارات المتخصصة والتأمینات، وھي ھیئات خدمیھ لم یمسھا بعد العجز 

والإداریین ذو الكفاءات العالیة وفق معاییر ومقاییس صارمة تتماشى وحقیقة التطورات في تكنولوجیا 

  وسائل الإدارة والإتصال الحدیثة.

أما القطاع الإداري فمازال ھو أیضا یشغل وبنسب ضعیفة وفي مراحل مختلفة وبصفة ظرفیة، مثل      

بھدف الحفاظ  1995البلدیات والإدارات العمومیة إلا أنھ غلق التوظیف العمومي منذ سنة تأطیر مصالح 

شك بلوغ السن على مناصب العمل من خطر التسریح مع فتح باب التقاعد المسبق لأولئك الذین ھم على و
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القانونیة للإحالة على التقاعد كطریقة وقائیة من التسریح المحض وكمحاولة لإعطاء فرص عمل جدیدة 

  للشباب.

أما متغیر المستوى التعلیمي یبین لنا أن معدل نسبة الأمیة في الجزائر مازال مرتفعا في أواسط       

ملایین أمي، وھذا رقم  07الأمیین في حوالي  البطالین، وحتى على مستوى المجتمع كلھ، إذ یبلغ عدد

 مخیف ومرعب لأنھ یمثل عبئ إضافي على أجھزة الدولة للتكفل بھ.

بدون مستوى تعلیمي تكشف بوضوح عن تأھیل ضعیف للبطالین، وھذا مرتبط  %14,1ترجع نسبة      

لأن طبیعة الید العاملة في مرحلة السبعینیات  للتنمیةبنسبة الأمیة، وإذا كانت ھذه الظاھرة لم تشكل مشكلة 

في تلك ت التنمیة كانت أغلبھا من فئة الأمیین، لذا فقدتم تشغیل من لیس لھم تأھیل مھني، حیث إستمر

الفترة بإستقطاب ھذه الفئة التي كان لابد من تشغیلھا وتتكفل المؤسسات بتكوینھا وإعادة تأھیلھا حسب 

  الإختصاصات التي تحتاجھا.

أما الفئة الثانیة والثالثة والرابعة إبتدائي، متوسط وثانوي فھي في الواقع تشكل غالبیة فئة البطالین      

وفي نفس الوقت تستطیع القیام بوظائف معینة بعد حصولھا على تكوین في إختصاصات  %80بحوالي 

ئات المھنیة ضمن تأھیلات عروض العمل إلى محاولة إستثمار ھذه الف من خلال التنمیة تمعینة، وإنتقل

ضع تلا  ھاولھذا أطلق على نمط التنمیة في ھذه الفترة (مرحلة الثمانینات) بتنمیة مھنیة، لأنمتوسطة، 

ت تھدف لإقران سیاسة التشغیل بسیاسة التكوین على المستویین الداخلي نبقدر ما كاشروطا قاسیة للتوظیف 

  والخارجي.

توى العالي، فرغم أھمیتھا وقلتھا بالنسبة للفئات الأخرى من البطالین فھي أما الفئة الأخیرة ذات المس     

أقل حظا في التوظیف، وھذه من المفارقات التي عرفتھا التنمیة، لكن ھذه الفئة تھیمن على فرص العمل 

موجھة لخدمة فئة أصحاب المصالح والنفوذ والإستحواذ على ذات التأھیل العالي والتي عادة ما تكون 

  الإمتیازات داخل لولب إداري مغلق.

ملیون طلب، وبنیة ھذه الطلبات  2,2حوالي  1996وقد إرتفع عدد طلبات العمل إذ بلغ مع نھایة سنة      

لیس لھم أي تأھیل علمي ومھني،  %72من طالبي العمل لأول مرة یدخلون سوق العمل، و %85تبین أن 

رات الجدیدة للتنمیة تبرز لنا مفارقة أخرى بین نسبة لیس لھم أي مستوى دراسي، وھذه المؤش %9,2و

  .%85طالبي العمل لأول مرة والمقدرة ب 

من الوظیفة، فیمكننا تلخیصھ في شعورھم بالإحباط وعدم تفاؤلھم أما فیما یتعلق بموقف البطالین       

من حالتھم النفسیة بالحصول على فرص عمل والتي ھي فعلا نادرة، ضف إلى ذلك معاناة ھؤلاء البطالین 

والإجتماعیة بسبب طول فترة بطالتھم، فھم یأملون في الحصول على منصب عمل مھما نوعیتھ ومكان 

  وجوده وأي قطاع وبأضعف أجر كان.
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وقبل أن نحلل الأرقام التي تتعلق بظاھرة فقدان مناصب العمل، لابد أن نشیر إلى الوضعیة الإقتصادیة      

زائر في منتصف التسعینیات، فلا یزال الإنتاج الصناعي في ھذه الفترة یسجل للقطاع الصناعي في الج

نتائج سلبیة أدت إلى حل العدید من المؤسسات وتسریح جماعي للعمال، فقد بلغت نسبة الإنتاج الصناعي 

، ووصل عدد الإجمالي لمناصب 1995سنة  %7,3معدلات منخفضة إذ وصلت إلى  1996الخام سنة 

وظیفة سنویا، في حین بلغت نفقات  24500فقدان  لألف منصب عمل أي ما یعاد 289000العمل إلى 

ملیار دینار جزائري، أي ما یعادل ثلث القیمة المضافة للقطاع، أمام ھذه الوضعیة  58المستخدمین حوالي 

د إعادة المتردیة للقطاع الصناعي قامت الحكومات المتعاقبة بتطبیق برنامج إعادة الھیكلة الصناعیة قص

بعث ھذا القطاع من جدید وجعلھ في ظروف صحیة تسمح لھ بتخفیض حجم الخسائر ونسبة العجز المسجلة 

  1في السنوات الأخیرة.

تفرض على المؤسسات العمومیة الإقتصادیة إن ھذه الأرقام تكشف أن متطلبات الضرورة الإقتصادیة      

أنماط تسییر الموارد البشریة بما یتماشى مع التوجھات  تطبیق سیاسة تشغیل جدیدة، تقتضي إعادة النظر في

الجدیدة للإقتصاد الوطني، لكن ھناك إنعكاسات سلبیة لإعادة الھیكلة الصناعیة على الطبقة العاملة تتمظھر 

خاصة في برامج إعادة الھیكلة البشریة، التي تقتضي تسریح العمال، فقد تطورت ظاھرة فقدان مناصب 

منذ صدور المنظومة التشریعیة  لإنتباهلداریة ولأسباب إقتصادیة بشكل سریع وملفت العمل بصفة لا إ

الجدیدة، التي قننت عملیة تقلیص عدد المستخدمین ضمن مخططات التقویم الداخلي للمؤسسات العمومیة 

ة بمثابة الوسیلة الناجع 11/94، 10/94، 09/94الإقتصادیة، حیث كانت المراسیم التشریعیة الثلاثة 

التي كانت تنتظرھا المنشآت الإقتصادیة للتخلص من مشكلة الفائض العمالي وبطریقة قانونیة، وبالتالي 

عرفت سیاسة التنمیة في ھذه الفترة وضعا سیئا وخسارة كبیرة لمناصب العمل، وشھد سوق العمل أسوأ 

  ت للغلق وطرد العمال.مرحلة لأنھ أصبح یمثل سوقا لتسییر البطالة الوافدة من المؤسسات التي تعرض

فبعد حوالي عام واحد من تاریخ صدور القانون الجدید والمتعلق بتسریح العمال بلغ عدد العمال المسرحین 

ألف عامل محاولون على  27826ألف عامل مسرح، منھم  37539حوالي  1995في نھایة سبتمبر 

امل محاولون عن التقاعد المسبق ع 9173وحوالي  %74,4الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة بمعدل 

ألف عامل من مجموع  420,000حوالي  1998وبلغ عدد العمال المسرحین نھایة  %25,6بمعدل 

  2الإقتصادیة الوطنیة.عامل المشغلین في المؤسسات  550,000

إن الإعلان الرسمي عن مثل ھذه الأرقام دلیل واضح على أن الطبقة العاملة قد أجریت لھا عملیة       

جراحیة على مستوى القلب ونسبة النجاح ضعیفة جدا إن لم نقل عنھا منعدمة، فالحكومات المتعاقبة عملت 

تنمیة التي تتبنى مبدأ بإستمرار التحضیر لعملیة تسریح العمال التي كانت عبارة عن شكل جدید لسیاسة ال

                                                             
  ).O.N.S: حسب الإحصائیات المقدمة من طرف الدیوان الوطني للإحصاء (1
 .1999: حسب تقریر وزارة إعادة الھیكلة الصناعیة لسنة 2
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للید العاملة، وعدم وضع جتماعیة تسییر سوق البطالة وغلق المؤسسات والتخلص من أعباء التكالیف الإ

إستراتیجیة حمایة المكاسب الإجتماعیة التي حققتھا سیاسة التشغیل في السبعینیات أثناء عصرھا الذھبي 

  والتي قاربت تحقیق مبدأ التشغیل.

  ولمة في الجزائر وإنعكاساتھارابعا: مسار الع
صلاحات منذ بدایة الثمانینات، وبعد أحداث ة من الإلدخلت الجزائر كغیرھا من الدول العربیة في جم     

شتراكي إلى النظام اللیبرالي الحر، تكاثفت الجھود لتغییر نتقال من النظام الإ، مرحلة الإ1988أكتوبر 

ً و برقابة من مؤسسات مالیة عالمیة، منھا صندوق النقد الدولي، فكانت  جتماعیاً إقتصادیا وإالوضع سیاسیا

فاقیات إعادة جدولة الدیون، مقابل تطبیق إتصلاحات لتطبق في أوائل التسعینات من القرن الماضي بالإ

قتصادي، والتكیف الھیكلي، كشرط مسبق للموافقة على إعادة الجدولة من قبل البنك برامج التثبیت الإ

  .العالمي

صلاحات في برنامج التثبیت وھي سیاسات تقدمھا الھیئات الدولیة على شكل وصفات وتمثلت ھذه الإ     

  نفتاح ورفع الدعم وتسریح العمال، وتخفیض قیمة العملة لإعادة جدولة الدیونجاھزة مقیدة بشروط الإ

 1994ت من أفریل متدإ ) التيStand-byتفاقیة ستند باي (إصلاحي تسمیة ویطلق على البرنامج الإ

ستثمارات قتصادي مستقر وثقة لتشجیع الإإ، بحیث تتطلب ھذه السیاسة خلق مناخ 1995إلى مارس 

ً رفع الأسعار إلى  جتماعي % وخفض النفقات ذات الطابع الإ98الجدیدة محلیة وأجنبیة، وتضمنت أیضا

كتفاء بالرسوم النوعیة والكمیة والإقانون المنافسة وتحریر التجارة الخارجیة وذلك بإلغاء القیود إدخال و

  الجمركیة.

ستقلالیة المؤسسات ثم إصلاحات الھیكلیة التي سمیت بالھیكلة المالیة والعضویة، تعلقت بأما الإ      

 458بخصخصة المؤسسات العمومیة، بتسجیل  2001أوت  20المؤرخ في  01-04بإصدار قانون 

  1عملیة خصخصة.

نقدم قتصادیة العمومیة في الجزائر وأسبابھا، ولتوضیح التغییرات الجذریة التي خصت المؤسسات الإ    

  2ھذه التغییرات على النحو التالي: مراحل

  

  

                                                             
  على الوطن العربي في دراسة إقتصادیة، مركز البصیرة للبحوث : سعدون بوكابوس: العولمة الإقتصادیة وأثرھا 1

 .40، القاھرة، ص 2005، جویلیة 6والدراسات الإنسانیة، العدد    
  عقد من  2008ـ 1999: الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عن: الآلیة الإفریقیة للتقییم من قبل النظراء: الجزائر 2

 .20، ص 2008نوفمبرالإنجازات، الجزائر،    
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  ستقلالیة:مرحلة إعادة الھیكلة والإ - 1
نعكست إأسعار البترول وعائدات النفط التي  وكانت في نھایة الثمانینات من القرن الماضي سببھا إنخفاض

ستلزم إقتصاد الوطني وعلى عجز في التمویل المالي والتسییر للمؤسسات العمومیة، مما سلبا على الإ

) 1980/1984قتصادیة وفقا للمخطط الخماسي الأول (تطبیق إعادة ھیكلة المؤسسة العمومیة الإ

نتاجي للمؤسسة، وھي والمبادرة على مستوى النشاط الإ بداعوالمتضمن لامركزیة التسییر وتشجیع الإ

  نوعان:

بمعنى تجزئة المؤسسات الكبیرة الحجم إلى مؤسسات ذات فروع متوسطة  :إعادة الھیكلة العضویة - أ

وصغرة الحجم لتسھیل عملیة التسییر، وكانت ھذه التجزئة على أساس التخصص، وعلى أساس التقسیم 

  الجغرافي.

ستقلالیة المالیة للمؤسسة، وإلغاء تدعیم الدولة لھا، وكان ذلك وتعني تدعیم الإ الھیكلة المالیة:إعادة  - ب

) ویھدف إلى تطھیر العجز المالي للمؤسسات قصد التحكم 1984/1989(الثاني وفقا للمخطط الخماسي 

  البطال.نتاج والتسویق، وتوفیر فرص التشغیل للشباب في توفیر المواد الأولیة وفعالیة الإ

ولقد كانت سیاسة إعادة الھیكلة في ظروف متسارعة، جعلت نتائجھا تكشف عن تضخم المدیونیة وفشل 

  .نتاجیةالمؤسسات في تحقیق الفعالیة الإ

  1وتم ذلك من خلال: مرحلة التوجھ نحو الرأسمالیة والتخلي عن دور الدولة: - 2
قتصادیة ستبدال المالك العام للمؤسسة الإإعملیة الخصخصة ب ىتتجل السوق:قتصاد إالخصخصة و - أ

لخاص بتحویل مجموع ابمالك خاص، وفي الواقع الجزائري ھي نقل الملكیة من القطاع العام إلى القطاع 

جتماعي للمؤسسات العمومیة لصالح أشخاص أو جزء من الأصول المادیة والمعنویة أو رأس المال الإ

 ً أیة معاملة تھدف إلى نقل تسییر المؤسسات العمومیة إلى طبیعیین أو معنویین خواص، وتعني أیضا

أشخاص مادیین ومعنویین خواص عن طریق التقاعد لیتم تحدید طرق وشروط نقل التسییر وكیفیة 

    ممارستھ.
ختلال التمویلي والتكنولوجي و وكانت مسألة تأھیل المؤسسات المفلسة وإجراءات لتصحیح الإ      

جتماعي من حیث عملیات التسریح الجماعي لعمل، مسألة وخیمة على الجانب الإالتسویقي، وحتى ھیكل ا

جتماعیة وتقلیص معدلات التوظیف الجدید وتعطیل في دفع الأجور للقوى العاملة كما أن الحمایة الإ

نتھت، فالخصخصة كخیار أساسي لتطھیر إوالخدماتیة التي عرفتھا المؤسسات في ظل الملكیة العمومیة قد 

جتماعیة التي حظي بھا العمال في متیازات الإدة ھیكلة القطاع العمومي یبتعد في مفھومھ عن ھذه الإوإعا

                                                             
1 : Leila Abdelakdim: Les privatisations d’entreprises publiques dans les pays du  
     Maghreb et internationales, Algérie,1998, p.319.    
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شتراكیة، ولقد شملت الخصخصة ھذه، تحویل ملكیة أو رأس مال المؤسسة العمومیة لصالح أشخاص ظل الإ

لقطاع الخاص وتخلي طبیعیین أو معنویین تابعین للقطاع الخاص كذلك تحویل تسییر ھذه المؤسسات إلى ا

.ً   الدولة عن صلاحیاتھا في التمویل و في التسییر المعھود لھا سابقا

ستثمار الذي یھدف إلى جلب رؤوس أموال أجنبیة للإسھام في ذلك الإ قویتعل :الأجنبيستثمار الإ - ب

، وقد یكون وفق عقد بین مؤسسة جتماعیةقتصادیة والإستثماریة في القطاعات الإإتدعیم وإنشاء مشاریع 

نتفاع لكلا البلدین، خر قادمة من بلد أجنبي، وتحدد وفقھ حصة الإآتصاد إقمحلیة ومؤسسة قائمة في إنتاج و

كمرحلة أولى ثم من  1989إلى  1980الأجنبي في الفترة ما بین  ستثمارالجزائر إلى الإ ولقد توجھت

قتصادیة الطارئة على علاقات كمرحلة ثانیة، ویرجع ذلك إلى أسباب التحولات الإ 2009إلى  2002

صلاح قتصادي وحسب ما تفرضھ متطلبات السوق الدولیة، فكان إصدار مجموعة من برامج الإالعالم الإ

ستثمارات رقم قتصاد الوطني عبر ترقیة الإالتشریعي الھادف إلى إنعاش الإ قتصادي منھا المرسومالإ

ستثمار الأجنبي قطاعات ھامة في الجزائر منھا ، لیشمل الإ05/10/1993المؤرخ في  93/12

  تصال.المعلومات والإا المحروقات، الصناعة المیكانیكیة وكذا تكنولوجی
مع أجانب في مسألة التصنیع كان ھو بدوره یھدف إلى  إن الدخول في شراكة 1الشراكة الأجنبیة: - ج

وتعني محاولة إیجاد أجنبي لھ  قتصاديقتصادیة المسطرة عبر البرنامج الجدید من الإصلاح الإالتنمیة الإ

كفاءة وخبرة ورؤوس أموال لمساعدة الشریك الجزائري المحلي على جمع وتحصیل رأس المال والفعالیة 

في الإنتاج في قطاع ما، ومن أشكال الشراكة نجد الشراكة التقنیة المتمثلة في تبادل المعارف من خلال 

فاقیات مزدوجة وأحیانا إتھا في الجزائر وتطبق على شكل تحویل التكنولوجیا والخبرة الأجنبیة للعمل ب

  متعددة بین أكثر من شریك.
ستفاد قطاع الصناعة من شراكة أجنبیة مع دول عدیدة منھا: إیطالیا، فرنسا، ألمانیا، إسبانیا إولقد       

 ، التي حددت كالآتي: 1994/1996وبریطانیا، وشملت فترة ما بین 

  ، 1994قتصاد الجزائري سنة ستثماریة في الإ% من حجم المشاریع الإ81.76مشروع شراكة بنسبة  42

% من 73.52مشروع  25بلغ  1996، وفي سنة 1995% سنة 76.92مشاریع بنسبة  10وبلغت 

  ستثمار في كل القطاعات.حجم الإ

ختارت إ قتصاد العولمة ھي معطیات تؤشر إلى أن الجزائرإلیات الدخول في آمن خلال ما سبق من       

لیات في خلق لآعتبار الخطاب الرسمي قد أعلن عن ھدف ذلك بإیجابیة ھذه اإندماج في تیار العولمة بالإ

قتصادیة خاصة الصناعیة مناصب شغل جدیدة والسعي للتخلص من العجز في البنى التحتیة للمؤسسات الإ

  ة ھي مستقبل المجتمع.جتماعیة وعلیھ فالعولمقتصادیة والإمنھا وبالتالي تحقیق التنمیة الإ

                                                             
1 : Spécial investissement statistique des résultats de l’année 1996. 
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صلاح كان قد عرف العدید من المؤسسات الجزائریة ما یسمى بالتسریح العمالي وخلق عمال لكن ھذا الإ

خر لآمؤقتین یمارسون العمل عندما یتوفر العمل بأجور زھیدة وكثیرا ما یفقد العامل منصبھ لسبب أو 

ج دولي وتكون المتاجرة عبر الحدود الدولیة والتنافس في الإنتاج  وخاصة في بعض منھا، التي لھا روا

بكل حریة، الأمر الذي سبب الخسائر للمؤسسات المحلیة لیتم حلھا وإغلاقھا بسبب الإفلاس، وتكون الحلول 

ستغلال غیر المحدود للعاملین المحرومین من ستغلال العمال وخفض تكالیف العمل، ویكون الإإإما ب

  1سیویة.لآھذا ما عاشتھ الدول ا الحقوق، والنساء على وجھ الخصوص

قتصادیة وعدم إن ما میز الخصخصة في الجزائر "ھو ذلك التسرع من جھة، بسبب الإصلاحات الإ       

المتخذة وغیرھا كانت ولازالت سببا  قتصادیةنتقائیة من جھة ثانیة، وتغییب الشعوب في السیاسات الإالإ

فتراض جوھریا في صعوبة نجاح السیاسات العامة للدول، وقد فشلت العدید من برامج التنمیة نتیجة لإ

النخب الحاكمة بأنھا مؤھلة للتفكیر بالنیابة عن الشعوب لعدم بذل، جھودا لشرح الأھداف وتلقي ملاحظات 

شتراك النخب المحلیة في إبقیة منظمات المجتمع المدني أي المتخصصین ورجال الأعمال والنقابات و

  2عملیة التخطیط.

خذت مراحل متمیزة عن باقي أقتصادي في الجزائر قد ن مسیرة الإصلاح الإأخر نجد آوفي تفسیر       

  3الدول العربیة، وتتمثل ھذه المراحل في الآتي:

انت تتمثل في إصدار لبعض القوانین وك 1991-1989قتصادیة المحتشمة مرحلة الإصلاحات الإ• 

  ستثمار والعمل والتجارة.والمراسیم المتعلقة بالإ

وتعود الأسباب إلى الوضع السیاسي المتأزم وإلى العراقیل  1993-1992مرحلة التردد والتراجع في • 

  قتصادیة المادیة.التي خصت المؤسسات الإ

القطاع العمومي وحل بعض  خصت خصخصة 1998-1994صلاحات المتسارعة مرحلة الإ• 

 قتصادیة العاجزة.المؤسسات الإ

  تصاد نورد الجدول الآتي:قولتوضیح حالة التقھقر في الإ

  

  

  

                                                             
  ، ص ص 2007، الجزائر، 3العولمة وإقتصاد السوق الحرة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط :الموسوي ضیاء مجید  :1

  .81ـ80   
  : دراجي المكي: التحول نحو إقتصاد السوق في الجزائر بین ثقل الواقع وطموح المستقبل، مجلة البحوث والدراسات، 2

 .83، ص 2004أفریل 1جامعة الوادي، العدد     
  ، جامعة 32مسیرة الإقتصاد الجزائري وأثرھا على النمو الإقتصادي، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد : حاكمي بوحفص: 3

 .93، ص 2007منتوري، قسنطینة،     
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  ):2005-1991قتصادي في الجزائر (الجدول یوضح تطور معدل النمو الإ

  2005  2004  2000  1998  1997  1994  1991  السنوات

نسبة النمو 

  الإقتصادي 
2,2 -  0,9 -  1,7  3,2  2,4  5,2  5  

 O. N. Sالمصدر:                                                               

صلاحات ھو في تذبذب قتصادي ما بعد الإحصائیات حسب الجدول أعلاه أن معدل النمو الإتبین الإ       

خاصة في سنوات التسعینات، لظروف اللاإستقرار   ستثمارنتیجة لعدة عوامل منھا: محدودیة معدل الإ

قتصادي في الجزائر واللاأمن الذي شھدتھ الجزائر في القرن الماضي، وإذا كان التطور في معدل لنمو الإ

ولى من القرن الواحد والعشرین نحو الإیجاب فإن ھذه الجوانب الإیجابیة للنمو یتجھ في السنوات الأ

مل أھمھا سیاسة التقشف وإلغاء الدعم الحكومي للعدید من المواد والسلع و قتصادي، تعود لعدة عواالإ

جتماعي وعلى قتصادیة محققة على حساب الجانب الإدویة وتخفیض للعملة، وبذلك تكون المنفعة الإالأ

  1جتماعیة للطبقة العمالیة.ظروف المجتمع ومعیشتھ وخاصة على حساب الظروف الإ

تصادیة تكمن في المدیونیة وعجز الدولة عن تسدید دیونھا، قفالمبررات التي طرحت في ھذه التحولات الإ

  2قتصادیة على عدة مراحل، منھا:صلاحات الإكما جاءت الإ

المؤسسات العمومیة عن طریق السوق المالیة التي عرضت على خواص بشكل جزئي من  أسھمبیع  ـ

  صة للبیع وفقا لقانون العرض والطلبخلال السوق النقدیة أي البور

نتاج عن طریق المزاد العلني، وتمثل بیع أصول المؤسسة وھي طریقة تستخدم في بیع العتاد ووسائل الإ ـ

  مرحلة تصفیة كاملة للمؤسسة المخصخصة.

بیع عن طریق التفاوض لجزء من المؤسسة أو كامل أصولھا وممتلكاتھا بالإعلان عن مناقصة بشأن  ـ

  المؤسسة العمومیة بالتفاوض مباشرة مع الخواص المحلیین أو الأجانب.

بیع الأصول للمستخدمین، وھي من الإجراءات التي تمس العمال ولمصلحتھم، وفقا للقانون في حالة  ـ

  خصخصة.صعوبة البیع وال

كتساب العمال ھذه الأسھم إخیر، التوزیع المجاني لأسھم المؤسسات لفائدة العمال، وبذلك یكون لأوالحل ا ـ

  بشكل مجاني.

                                                             
 .2008ـ 2007: المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي: تقاریر 1
  ، المتعلق بتنظیم المؤسسة العمومیة وخصخصتھا، 2001أوت  20المؤرخ في  01/04من قانون رقم  20: المادة 2

 .78الجریدة الرسمیة رقم     
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ستمرار نشاط المؤسسة، إمر یوجھ التسریح العمالي والتصفیة لمؤسساتھم، وبذلك یكون الحفاظ على ھذا الأ ـ

سسات الصغیرة والمتوسطة الحجم مرھون بالتقلیص من نتاج في بعض المؤستمراریة الإإوبقاء العمل و

 جتماعیة الموجھة خاصة للعمال.النفقات الإ

  ثار السلبیة للعولمة على الجزائرلآخامسا: ا
قتصادیة الجزائریة نحاول أن نلخص قتصادي وكیفیة تطبیقھ في المؤسسات الإبعد تناول التحول الإ     

  على الجزائر فیما یلي: ثار المترتبة عن ھذه السیاسةلآأھم ا

  1قتصادیة:ثار الإلآا - 1

إن إعادة ھیكلة القطاع العمومي وخصخصتھ وجعل تطبیق إعادة توزیع النزوة لصالح القطاع       

نتاج ومنھ على شروط الخاص، یلاحظ غیاب الأساسیات التي تبنى علیھا الخصخصة مما یؤثر سلبا على الإ

صندوق النقد  ھیئة على الأجور، كما أن لجوء الجزائر إلىر بدوره وھذا یؤثالمنافسة في السوق الأجنبیة، 

ار على السیاسة آثدى إلى تفاقم المدیونیة الخارجیة، وما یترتب عنھا من أالدولي والرضوخ لشروطھ 

% من الأسعار الخاصة بكل فروع 75تم تحریر أكثر من  ثجتماعیة، حیقتصادیة والإالعامة للتنمیة الإ

 1992موال وفتح المنافسة الأجنبیة، وفي سنة صاد، وإصدار بعض التشریعات كحركة رؤوس الأقتالإ

% من إجمالي 02ستھلاك الحكومي بـ قتصاد الجزائري، حیث زاد الإختلالات ھیكلیة في الإإبدأت تظھر 

دة معدل التضخم، الناتج المحلي، مما أدى بالجزائر إلى إصدار النقد لتغطیة العجز في المیزانیة ومنھا زیا

% ووصلت نسبة البطالة إلى 21.2رتفاع في الكتلة النقدیة بحوالي إفكان تغییر قیمة الدینار بسبب 

) لمنحھا مساعدة F.M.Iستنجدت الجزائر بصندوق النقد الدولي (إنخفضت العائدات البترولیة فإ% و23.1

سنوات مقابل الرضوخ  10ي كانت مدتھا والت 1995تفاقیة ماي إمالیة لدعم برنامج التعدیل الھیكلي في 

  للشروط الجدیدة.

  جتماعیة: ثار الإلآا - 2

داء العولمة منذ العقد الأخیر من القرن الماضي وأوائل القرن أ ودراسات أنلقد كشفت عدة أبحاث       

مظاھر الغنى الفاحش، وأن العالم الفقیر یزداد بؤسا وفقرا، وأن التشخیص یتجلى في مراجعة  نتشارإالحالي 

 جتماعیة للبلدان المختلفة زدیاد التمایز والصدع في البنیة الإإوالتي تكشف عن باللامساواة  البیانات المتعلقة

                                                             
  ص ،2005فیفري  18: مدني شھرة: سیاسات التعدیل الھیكلي في الجزائر برنامج وآثار، مجلة علوم إنسانیة، العدد 1

  ria.netwww.Uluminsa، موقع:23   
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إجمالي الناتج المحلي في أغنى  نبلغ نصیب الفرد الواحد م حیث 1،الدوليوداخل البلد الواحد طبقا للبنك 

تسعت الھوة عام إمرة نظیره في العشرین بلدا الأكثر فقرا، ولقد  18 حوالي 1960عشرین بلدا عام 

تضاعفت الثروة الصافیة  1998وخلال السنوات الأربع السابقة، وفي عام  مرة، 37لتصل إلى  1995

بتدائي للعالم ر، وھو رقم یكفي لتوفیر التعلیم الإشخصیة في العالم لتصبح حوالي تریلیون دولا 200لأغلى 

  جمالي ثروتھم.إ% من 1إذا قدم كل منھم ھبة سنویة بـ 

س المال الوطني أثار السلبیة للعولمة ھي المجتمعات التي لا یمكن لرلآفالمجتمعات التي تتخوف من ا       

  جدي فیھا تخصیص العام لأن القطاعأن یبسط فیھا ھیمنتھ لسبب واحد ھو عدم وجوده، وتلك التي لا ی

الخاص الوطني عاجز عن تعویض القطاع العام، تلك المجتمعات التي لا یصبح فیھا القطاع الخاص سوى  

ً لثروات الدولة ومواردھا لفائدة الرأسمال الأ ً وتفویتا   2جنبي، المستفید الوحید من الخصخصة ھذه.تبدیدا

متیازات، فقد تنبأ علماء الطبقة الوسطى، وتضائل حجمھا كطبقة لھا بعض الإ نھارتإخر، فقد آومن جانب 

ندماج الفئات العاملة في المدى الطویل في الطبقات الوسطى، وأثبتت صحة تنبؤاتھم، إجتماع قتصاد والإالإ

عالمیة متداد جیل كامل من الحرب الإتجاھات التي ظھرت في غالبیة البلدان الغربیة المتقدمة عن تلك الإ

رجعة فیھ، إلا أن  لا تجاھا طویل الأمدإالثانیة، فكانوا یرون أن إضفاء الطابع البورجوازي یمثل 

سا على عقب وبذلك أدت إلى التباین الواضح للطبقیة أالإصلاحات اللیبیرالیة الجدیدة قد قلبت ھذه الظاھرة ر

  3.وتفاوت بین الطبقة الغنیة والطبقة الكادحة

لیات العولمة قد وسعت الھوة بین الطبقتین، الطبقة البرجوازیة والبرولیتاریة، وأن التطور آكما أن         

قتصادي، ثم قتصاد السوق أدى إلى تشابھ المصالح والعلاقات الدولیة ولا سیما في المجال الإإفي مسار 

تسارع نسقھا في العقد  عم جمیع المیادین تقریبا كنتیجة تبدو طبیعة الثورة التكنولوجیة والمعلوماتیة قد

الفقراء في العالم إذ فاق الملیارین من  وتزاید عددتسعت الھوة بین البلدان الغنیة والفقیرة إخیر ... فالأ

  البشر.

جتماعیة وداخل المجتمع الواحد تبین ذلك التصادم بین مختلف الشرائح الإاللامساواة وفي الحدیث عن        

حتكار لفئة قلیلة من المجتمع على حساب ما یوجد في مجتمعنا بزیادة الإفي طبیعة ملكیة الثروة، وھو 

                                                             
  ،: محمد الزناتي: العولمة رأسمال جامع ودیمقراطیة منتكسة: مجلة الإقتصاد والمجتمع، مجلة مغربیة للبحث والحوار1

 .22ـ 20، الرباط، ص 2007، نوفمبر 9العدد    
  أكادیمیة: محمد علاء الدین: أي مستقبل للبلدان المتنامیة في ضوء التحولات التي تترتب عن العولمة؟، مطبوعات 2

 . 39، ص 2001سلسلة دوریات في العلوم الإنسانیة، الرباط،    
  : ضیاء مجید الموسوي: سوق العمل والنقابات العمالیة في إقتصاد السوق الحرة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،3
 .164، ص 2007   
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غالبا  اللامساواة جتماعي، حیث تتجلىشكال الصراع والتصادم المادي والإأدى إلى تعاظم أالأغلبیة مما 

 1جتماعي.في التناقضات التي تظھر في تقسیم العمل وفي الصراع الإ

قتصاد إنتج من سلبیات بعد تطبیق العولمة ونمط  عماوثار السلبیة، لآلھذه اوعن واقع الجزائر، كحقل       

  2حصائیات:ثار من خلا ل الإلآالسوق وتتبین أھم ا

مؤسسة  1300مؤسسة عامة من بین  827% (تصفیة 28بلغت  :1998البطالة في الجزائر سنة  - أ

  .)1997-1994عمومیة خلال فترة 

نعكس على مستو إمما  1994/1996% بین 30ملموس في الدخل الحقیقي بنسبة  نخفاضإ الأجور: - ب

  الغالبیة العظمى من السكان.

ً. 2023بلغت  1991-1990ضرابات بین الإ جتماعیة:ضرابات الإالإ - ج   إضرابا

  .1994% سنة 38.5وكان  1995%سنة 21.7بلغ  معدل التضخم: - د

 1998وفي سنة  2057 :1980 (الدولار سنویاً) في سنةمتوسط نصیب الفرد من الدخل القومي  - ه

  .1550بلغ 

  3رتفعت كما ھو موضح في الجدول التالي:إكما أن معدلات الفقر في الجزائر قد  -

  :)1988/1995جدول یوضح معدل الفقر في الجزائر (
  الجملة  الریف  الحضر  سنة المسح  

  1988  فجوة الفقر

1995  

0,4  

1,8  

1,4  

4,5  

0,8  

3,2  

  1988  شدة الفقر

1995  

0,2  

0,7  

0,7  

1,9  

0,4  

1,3  

                                                             O.N.S در:المص                                                                                               

  
  

                                                             
1 : François Dubet : Les inégalités multipliée, dans une société ce monde, p 96. 

  : عبد الحق بوعتروس: الآثار الإقتصادیة والإجتماعیة لسیاسة تخفیض العملة في البلاد العربیة، حالة الجزائر، مجلة 2
 .73، ص 1998، مصر، 12بحوث إقتصادیة عربیة، العدد     

  ، 4: ترجمة فایز الصیاغ: مؤسسة ترجمان، توزیع مركز الدراسات للوحدة العربیة، ط: أنتوني غذینز: علم الإجتماع3
 .382، ص 2004عمان، الأردن،    
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  ثار السیاسیة:لآا - 3
تعد العولمة في طابعھا تقود إلى إطغاء فئة الأغنیاء وھي أقلیة في حجمھا على المنافع وذلك على       

حساب الأغلبیة من الأفراد في المجتمع وضمن حدود الدولة الواحدة، لقد روج لإیجابیات العولمة كنوع 

ار لآثجتماعي سوى اقتصادي والإستثمار، ولكن ھذه الإیجابیات لا تجد لھا صدى في الواقع الإفي الإ

نخفاض في الأجور، وظھور الدولة الریعیة والرأسمالیة والطفیلیة، السلبیة، من ذلك الفقر، البطالة، الإ

قتصادیة والفساد وظھور التیار الأصولي والتطرف وھیمنة الرأسمالیة وتدویل المخدرات والجرائم الإ

غتیالات وھنا تحدث الأزمات السیاسیة وتكثر الفوضى السیاسیة والإ 1والتعصب والعنف وغیاب العقلانیة.

قتصادي من مشكلات سیاسیة على مجتمعاتھا، نفتاح الإوأنواع الإرھاب لما خلفتھ ھذه اللیبیرالیة وھذا الإ

جتماعیة كبیرة وھي وإن كانت إفلقد سبق لرئیس دولة عظمى أن قال بأن ظاھرة العولمة تنتج شروخا 

ً مخاطر جدیدة ینبغي التفكیر فیھا، ومن ھذه المخاطر ثلاثة: أم فھي تثیر عامل تقد أنھا تزید من  أولھایضا

 2قتصادیة.تھدد أنظمتھا الإ ثالثھماتنمي الجریمة العالمیة، و ثانیھاجتماعي، وقصاء الإظاھرة الإ

العالم وتحسن الظروف بالإضافة إلى كل ذلك، فإن العولمة كونھا تجعل العالم قریة كونیة، توحد       

قتصاد العالمي یبقى في مجملھ فمشروع الإالمعیشیة لسكان المعمورة، قد تكون أطروحات خاطئة وفاشلة 

  3ندماجیة شاملة لكل الدول ولكل السلع وكل الخدمات...إمرجعیا في تأثیره، ولم یشكل بالمرة أرضیة عمل 

الیوتوبیا اللیبیرالیة تسعى دوما إلى التجسید لنمط من السوق أن  4 وفي ھذا المجال، وفي قول لـ: "بوردیو"

الكل ضد الكل"، والتي تحدث  أو" حربنتقاء الدارویني نتخاب والإالعالمیة المتوحشة، یحكمھا قانون الإ

م وھذا المسعى لھ أھداف، من حریة التبادل وتقدیس سلطة 17نجلیزي "ھوبز" في القرن عنھا الفیلسوف الإ

بحث عن أقصى حد من المنفعة الفردیة والحد من نفوذ السلطة الحكومیة، وتوسیع الخصخصة السوق وال

اللیبیرالیة الجدیدة لھا عیوبھا، وتبدو  هالشاملة على كل المصالح العمومیة، كما قال "بیار بوردیو" أن ھذ

تاج الثقافي وھدم نفي مظاھر شتى من الفقر المتنامي والفجوات المتسعة في الدخول، وإخفاء فضاءات الإ

المؤسسات، إن المرحلة التاریخیة الراھنة والمعروفة بمرحلة العولمة ھي أعلى مراحل الرأسمالیة تطور، 

فقد تزایدت الھوة المادیة بین البلدان المتقدمة والبلدان النامیة، وحرصت الرأس مالیة الغربیة على كبح 

                                                             
  : أحمد أنور: الآثار الإجتماعیة للعولمة الإقتصادیة، دراسة في سوسیوولوجیا الإقتصاد، مركز المحروسة، القاھرة، 1

 .07، ص 2003   
  ، الموقع الإلكتروني: 15، ص 1420، السنة الخامسة 35ومخاطر، مجلة النبأ، العدد : مرتضي عیاش: العولمة رؤى 2

    www.anabaa.org 
  ومصطفى بلحارث: ملامح المنظومة الدولیة الجدیدة في ظل تطور الأقطاب الإقتصادیة، المجلة  ي: منصف الھر قل3

 .35ـ 34 ، ص ص2011، تونس، 122التونسیة للعلوم الإجتماعیة، العدد     
4: P. Bourdieu: L’essence du néolibéralisme, le monde diplomatique, mars 1998,     
     p 112- 114.     
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نامیة، وأصبحت التبعیة المباشرة على الأصعدة السیاسیة جماح التقدم والتنمیة المستقلة في المجتمعات ال

  1والعسكریة والتكنولوجیة في المجتمعات النامیة لغیرھا المتقدمة.

وفي تعبیر لأحد الباحثین یقول بأن العولمة تبشیر سيء، یھدف المبشرون منھا إلى إرجاع العالم إلى       

قطاع وھي الأقلیة كان العالم مقسم إلى طبقتین: طبقة الإالعصور القدیمة المظلمة في تاریخ البشریة، إذ 

  2الضئیلة وطبقة الأكثریة طبقة الفقراء والعبید، وطبقة الإقطاع في عصر العولمة ھي مجتمع الخمس.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .285، ص 2008، الإسكندریة، 1: السید محمد الرامخ: علم الاجتماع الإقتصادي، دار المعرفة الجامعیة، ط1
  ، عمان، الأردن، ص 2: العولمة وآثارھا في الوطن العربي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط: سھیل حسین الفتلاوي2

   296  
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  خلاصة: 

مؤشرات القائمة بین العولمة والتنمیة في الجزائر وذلك من خلال التعرف على بعد عرضنا للعلاقة        

دولة سنة  150من مجموع  106التنمیة البشریة في العالم عامة والجزائر خاصة حیث جاءت في المرتبة 

ع ، ثم قمنا بتصنیفھا حسب التقریر العالمي للتنمیة البشریة لنفس السنة وجدنا أنھا تعتمد على ارب2002

ثم مؤشر مؤشرات والتي تقیس عدة متغیرات وھي كالآتي: مؤشر التنمیة البشریة، مؤشر الفقر البشري، 

الإجتماعي للتنمیة البشریة وأخیرا مؤشر مشاركة المرأة كما قمنا بعرض لأثر العولمة على مخططات 

ت ھي المرحلة الذھبیة التنمیة في الجزائر حیث نجدھا تنقسم على ثلاث حقبات حیث كانت حقبة السبعینیا

للعولمة والتنمیة على عكس حقبة الثمانینیات والتسعینیات حیث عرفت التنمیة حالة من الفوضى الغیر 

متحكم فیھا، ثم بعد ذلك تطرقنا لمسار العولمة في الجزائر وإنعكاساتھا حیث تضمن مجموعة من 

ة إعادة الھیكلة والإستقلالیة، ومرحلة الإصلاحات الإقتصادیة في الجزائر كما مرت على مرحلتین: مرحل

التوجھ نحو الرأسمالیة والتخلي عن تدخل الدولة كما أن ھناك ما یوضح تطور معدل النمو الإقتصادي في 

حیث بینت الإحصائیات أن ھذا المعدل في تذبذب وذلك نتیجة لعدة عوامل،  2005 ـ1991الجزائر ما بین 

آثار سلبیة للعولمة على الجزائر وھي في مختلف المجالات والمیادین كما توجھنا في الأخیر إلى أن ھناك 

  سواءا الإقتصادیة أو الإجتماعیة أو السیاسیة.

  

  

  

  

  

  

  

  



  للدراسة العامة النتائج
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 :نتائج الدراسة على ضوء

 :الفرضیات الجزئیة - 1

وذلك كمحاولة  لقد عمدت مجموعة البحث إلى عرض نظري للعولمة وآثارھا الاقتصادیة والإجتماعیة      

  :للتأكد من صحة الفرضیات المطروحة أو عدم صحتھا، وھذا ما سنوضحھ فیما یلي

والتي مفادھا " للعولمة خصائص إقتصادیة وأبعاد لھا آثار على إختبار الفرضیة الجزئیة الأولى:  - أ

  "التنمیة في بلدان العالم

یة بین درجة إنفتاح الإقتصاد ومعدل نموه والذي ومن خلال دراستنا إتضح لنا بأنھ وجود علاقة طرد      

أدى إلى الإنفتاح الإقتصادي، وھذا ما رفع مستوى التنمیة، وتزاید أھمیة التجارة الدولیة مما یؤدي إلى 

  .سرعة إنتقال الأزمات الإقتصادیة سواء سلبا أو إیجابا من منطقة إلى أخرى في بلدان العالم

ة قوة إیجابیة للتنمیة، فھذه الأخیرة تعتمد في طریقة تنظیمھا على أساس بالإضافة إلى أن العولم     

ومنطلقات العولمة، والرفع من مستویات عیش البشر من خلال عملیات نمو إقتصادیة ملائمة وبالتالي 

 .التنمیة تعمل على تحقیق أھداف العولمة

ائص إجتماعیة وثقافیة لھا آثار على والتي مفادھا "للعولمة خصإختبار الفرضیة الجزئیة الثانیة:  - ب

 "التنمیة في بلدان العالم

وقد توضح لنا في دراستنا النظریة ھذه بأن العولمة لھا آثار ثقافیة وإجتماعیة تعزز مصالحھا      

الإقتصادیة والإستراتیجیة، فالخصائص الإجتماعیة والثقافیة للعولمة والتي تعتنقھا جماعة ما وتنصاع لھا 

اراتھا وأسلوب معیشتھا، ھي نسق قیمي معین أي مجموعة من الطرق والأسالیب التي یمكن في إختب

إعتمادھا في جماعة أو مجتمع ما من أجل توحید أھدافھم وغایاتھم من خلال تغلیب الأمور الحسیة على 

 .المعنویة بوجھ عام، كما یحرص دعاة العولمة على تنمیة الوعي العالمي
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للعولمة آثار سلبیة تعرقل مسیرة التنمیة في بلدان  " والتي مفادھاالفرضیة الجزئیة الثالثة:  إختبار - ج

إنخفاض متوسط الدخل الحقیقي في الوطن العربي ومعدلات النمو وھو ما حدث بالتجارة  وھنا نجد " العالم

اض التعریفات الجمركیة الدولیة فإن إرتفاع مساھمة دولة ما في التجارة الدولیة، حیث أصبح ھناك إنخف

 .التي ینتج عنھ تحریر السلع المصنعة في معظم الدول النامیة، وھذا ما یؤدي إلى ارتفاع نعدل البطالة

كذلك الحد من قدرة الدولة في التحكم في سیاستھا الإقتصادیة نتیجة إلتزاماتھا الخارجیة، وآثارھا       

والإختلالات واللإلتزامات الإقتصادیة وتأثیرھا على على الفقر وذلك من خلال تأثیرھا على العمل 

 .إقتصادیات الدول، كما أن العولمة أدت إلى حدوث أزمات وصدمات مالیة مكلفة بالنسبة للدول النامیة

 :الدراسات السابقة - 2

 من خلال الدراسة التي قامت بھا مجموعة البحث إتضح أن العولمة ظاھرة إقتصادیة وإجتماعیة       

تحمل في مضمونھا التطور التكنولوجي، كما تحمل معھا نتائج سلبیة تؤدي إلى تھمیش الدول التي لا 

وھي دراسة سماھر محمد ناصر تستطیع مواجھتھا بالوسائل العلمیة الصحیحة، وھذا ما أشارت إلیھ دراسة 

ن السیاسات الحكومیة مشابھة لمضوع بحثنا لا سیما في النتائج المتوصل إلیھا، حیث تلتقي معھا في أ

لوحدھا لا تخلق تنمیة حقیقیة لأن العولمة لھا دورا ھاما في المشاركة وفي تحقیق التنمیة ورسم السیاسة 

المناسبة للمجتمع في ظل آلیات العولمة سواء من حیث خصخصة بعض المؤسسات أو من حیث الشراكة 

انت تحلیل سوسیولوجي یتضمن إشكالیة حیث كمجد الدین خمش مع الدول الأجنبیة، كما أكدت دراسة 

التنمیة في الوطن العربي ومسارھا في ظل العولمة وتحلیل دور الدولة في تجاوز الصعوبات الراھنة، كما 

یتضمن ھذا البحث عدة محاور منھا: الدولة والإقتصاد في البلاد النامیة والبلاد العربیة، والبحث في مدى 

ن العربي وعلاقتھ بدور الدولة في التنمیة، ثم علاقة الدولة بتطبیق العولمة تحقیق النمو الإقتصادي في الوط

في البلدان العربیة، وھنا تشترك ھذه الدراسة مع دراستنا الحالیة في أن للدولة دور ھام في التنمیة في 

المجتمعات  التي تنص على تأثیر العولمة علىعماد یونس البلدان العربیة، أما بالنسبة لما جاءت بھ دراسة 

العربیة مع شرح زاویتھا التاریخیة وأبعادھا، كما تتفق ھنا ھذه الدراسة مع دراستنا الحالیة في عرض 

العدید من مخلفات العولمة من حیث الجوانب الإقتصادیة والإجتماعیة، وكذلك الوقوف على السلبیات التي 

ذھا على خیرات الأمم والشعوب وفرض سیاسة تقود العالم نحو ھیمنة الأقلیة الرأسمالیة ونفوذھا وإستحوا

 .الھیمنة السیاسیة والإقتصادیة

  

  

 



 النتائج العامة للدراسة

 

135 

  :العامةالنتائج  -  3

أو  للعولمة آثار یمكن أن تكون إیجابیة أو سلبیة وفي جمیع الإتجاھات سواءا الإقتصادیة، الإجتماعیة      

الثقافیة وغیرھا من المجالات، ومن خلال الدراسة النظریة لموضوع العولمة وآثارھا الإقتصادیة 

  :والإجتماعیة تم التوصل إلى

ـ لقد تجاوزت العولمة أطر المعرفة المتخصصة لتشمل الأطر السوسیولوجیة لمجریات الحیاة الیومیة، 

 .ا العصرحیث أصبحت بمثابة السمة البارزة ومحل إھتمام ھذ

ـ العولمة ظاھرة شاملة تأخذ الطابع العالمي، وشمولیتھا تصیب كل المجالات الحیویة للإنسان، إقتصادیة 

 .كانت أو سیاسیة او إجتماعیة أو ثقافیة

ـ العولمة جعلت العالم قریة كونیة صغیرة مرتبطة بفضاء إلكتروني واحد تنتقل فیھ المعلومات الإقتصادیة 

 .یةوالسیاسیة والعلم

ـ للعولمة أھداف كتذویب الحدود بین الدول، بحیث تصبح مفتوحة دون وجود حدود سیاسیة وفواصل  

 .جغرافیة

ـ قد ترتب عن العولمة ظھور نظام عالمي جدید، أو الكیان الكوكبي الجدید، إنتماءاتھ جدیدة، وأسالیبھ 

 .وآلیاتھ جدیدة

ثلا: ھي سیادة آلیات السوق وإقترانھا بالدیمقراطیة ـ والعولمة لھا خصائص كثیرة ومتنوعة تتمیز بھا م

بدلا من الشمولیة وإتخاذ القرارات في إطار من التنافسیة والجودة الشاملة، إكتساب القدرة التنافسیة من 

 .خلال الإستفادة من الثورة التكنولوجیة وثورة الاتصالات والمعلومات

ما على دمج الآخرین وتوظیفھم كجزء فاعل في الإقتصاد ـ العولمة تعكس واقعا جدیدا مختلفا، واقعا قائ

 .العالمي الجدید
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مرت العولمة بعدة عومل، خصائص، وجوانب مختلفة ولا یزال السجال یدور حول مفھومھا ومختلف        

ممارساتھا، ورغم ذلك لم نصل إلى كل الأبعاد وتأثیراتھا المتباینة، كما أنھا تملك آلیات التطبیق أي تحویل 

تقر بالوطن بإعتباره الفسحة العالم إلى شكل موحد یلغي الحدود بین الدول الأمم. فبذلك عولمة الیوم لا 

الوحیدة المتاحة التي یستطیع فیھا الناس ممارسة حقوقھم السیاسیة كاملة ھنا، أو منقوصة ھناك، كما أن 

العولمة نتاج متغیرات متلاحقة تكرست بإنتھاء الحرب الباردة، إنھا مرحلة جدیدة یسمیھا البعض "ما بعد 

ونھا الولید الشرعي للشركات متعددة الجنسیات، تلك الشركات التي التنمیة" كما یتفق الجمیع تقریبا على ك

إستطاعت السیطرة على معظم أجزاء الكوكب إقتصادیا، إجتماعیا، سیاسیا وثقافیا دون أن تنتمي إلى وطن 

 محدد أو إلى دولة معینة.

ع التي تنتجھا الشركات في ظل العولمة یختفي دور المصمم لیحل محلھ مروج السلعة وبائعھا، تلك السل       

متعددة القومیات وفق نظام الإنتاج عن بعد، والتي تلعب فیھا وسائل الإعلام الدور المحوري في تشكیل 

طموحات المستھلكین للثقافة المعولمة، ذلك مع التطورات الحدیثة خاصة في مجال التقنیة والإتصالات 

لھیمنة وتجلیاتھا الإقتصادیة والسیاسیة والثقافیة والمعلومات، وفي ظل إتجاھات العولمة تطورت آلیات ا

حیث بدأ التعامل مع ثقافات قومیة وأوضاع إجتماعیة متمیزة، ولذلك ھذه الآلیات نحو تدویل الإقتصاد 

 وتدویل رأس المال وقوة العمل والإنتاج وكذلك أنماط الإستھلاك والثقافة ذاتھا.

بحركة تداول رأس المال الإقتصادي تعمل على توحید أسواق  وھكذا یمكن القول بأن ربط العولمة        

الإنتاج والإستھلاك، وتدعیم أواصر الصلة بین مصالح الفئات الأكثر إھتماما ونشاطا بل الأكثر قوة على 

إدارة العملیة الإقتصادیة وتداخلھا، كما نجد على المستوى الفعلي توحد المصالح بین الفئات القادرة على 

عملیات الإقتصادیة والموجھة للأنشطة الإنتاجیة في الدول المتخلفة مما شكل حراكا إجتماعیا أثر قیادة ال

على البنى التقلیدیة في المجتمعات التابعة الأقل تطورا. ولما كانت عملیة الإقتصاد ھي المحور الأساسي 

جیھ مسارات الإنتاج والمال قامت بدور مؤثر في إزاحة العملیة السیاسیة لقدرتھا على تو للتدویل فإنھا

والتجارة والإستثمار، من ھنا نجد تحویل النمط التقلیدي الذي یعتمد على العملیات السیاسیة في الحكم إلى 

نمط تتحكم فیھ مسارات العملیة الإقتصادیة الموجھة من الخارج، لذا فإن البقاء في ظل النظام العالمي 

 الجدید ھو للأكفأ إقتصادیا.

د تكون ھناك بلورة الثقافة العالمیة تتسم بسمات خاصة تستفید منھا الفئات المسیطرة على العملیات وق       

الإقتصادیة والسیاسیة والإعلامیة، حیث تحتكر التقنیة والإنتاج الإعلامي على المستوى العالمي، وھذا من 

 خلال إنتاج وتوزیع وإستھلاكشأنھ تشكیل نمط محدد من الوعي الثقافي، وفرض نماذج وفلسفات غربیة من 
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المواد الإعلانیة والإتصالیة. حیث لعبت الشركات متعددة الجنسیات والمسیطرة على أدوات التقنیة الحدیثة 

دورا بارزا في تغییر إتجاھات الأفراد سواء داخل المجتمع الغربي ذاتھ، أو خارجھ وكان التأثیر الأكبر 

 قلیدیة التي تتغلغل فیھا الثقافات الغربیة الموجھة.على الفئات الشعبیة في المجتمعات الت

كما تبین بأن تراجع دور العملیة الثقافیة والإجتماعیة في المجتمعات التقلیدیة والنامیة إلى الإختراق        

الكاسح للعملیات الإقتصادیة، الإعلامیة والثقافیة لقد بات یھدد منظومة القیم الأصلیة، كما یشكل نوعا من 

زدواجیة الثقافیة التي تجتمع فیھا تناقضات الأصالة والمعاصرة مما یؤدي إلى تھمیش أو تغییر ملامح الإ

 الثقافة الوطنیة.

ومن ھذا المنطلق فإن التطورات والإفرازات المجتمعیة على المستویات المختلفة المحلیة، الوطنیة         

بإمكانھا التحكم عن بعد في مجرى الأمور في الدول  والدولیة تقود الیوم نحو بلورة نخبة عالمیة سیكون

الأقل قدرة على الصمود ومواجھة التحدیات، وسوف تتمكن من إحتكار السلطة والثروة والنفوذ في العالم. 

وھذا سیجعلھا أكثر كفاءة في التأثیر في السیاسات الحكومیة ومواقف الأحزاب السیاسیة وإستراتیجیات 

تجاھات التحولات المجتمعیة في معظم أنحاء القریة الكونیة. كل ھذا یمكن أن یحدث المؤسسات الدولیة، وإ

تحت شعار "جیران في عالم واحد"، ومع ذلك فھناك بالمقابل ھامش من القدرة تمتلكھ أو تسعى إلیھ بعض 

میة دول الجنوب یمكنھا رفض السیطرة الخارجیة او التقلیل منھا والعمل من أجل التحرر وتدعیم التن

 الذاتیة، ومواجھة تحدیات العولمة وآثارھا السلبیة.
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